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التجربة تاريخ : نظرة على القانوني للكتب ودوره في حفظ التراث الفكري للأمم  الإيداع

 الجزائرية

 محمد رحايلي

 قسم التاريخ  كلية الآداب والحضارة الإسلامية

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية / قسنطينة

mikhal@hotmail.fr 

 المقدمـة:

الكتب ومصادر المعلومات المطبوعة وحوامل المعلومات المختلفة بالجزائر، من بإيداع لخاص  يعتبر القانون

 والتشريعات  أقدم القوانين

في العالم بل هو اعرق آلية تحفظ التراث الفكري وتنمي مجموعات المكتبات في العالم العربي. وتزامن مع 

 1835قدم الهيئة المكلفة بالإشراف على العملية والمتمثلة في المكتبة الوطنية الجزائرية التي أنشأت سنة 

لتالي تكون المكتبة قد قامت بتسجيل كل ما لتعد بذلك أقدم مكتبة من نوعها في العالم العربي دون منازع. وبا

ينشر داخل الوطن من أوعية معلومات مع منح وتثبيت رقم الإيداع قبل نشرها.  ويكون نظام الإيداع 

لدوره  بأدائهالقانوني الجزائر المتأصل والعريق بحكم قدم إنشائه،  عل قدر كبير من الخبرة التي تسمح 

منتجات الفكرية الوطنية التي تعتبر تراثا ينبغي الحفاظ عليه وكذا إثراء بامتياز المتمثل أساسا فيحفظ ال

المجموعات الوطنية وتزويد المكتبات الأخرى التي هي في حاجة لمصدر قوي ينمي مقتنياتها في ظل 

الصعوبات التي تلاقيها المكتبات خاصة الغير قوية ماليا وهو ما يؤثر في وظائفها التي تسعى من ورائها 

الخصوص لإرضاء المستفيدين. ويتضمن نظام الإيداع القانوني الجزائري مواد تشتمل على تفصيلات  على

عديدة تحدد خواص وسمات هذا النظام، وتتعلق هذه المواد بأشكال وأوعية المعلومات المعنية  بالإيداع، 

في الحقيقة لم يخضع والقيمين عن العملية، وعدد النسخ التي يجب إيداعها وجزاءات مخالفي النظام. و

النظام الايداعي الجزائري إلى دراسات علمية دقيقة تكشف عن طبيعته وتساهم في تحديد سماته 

وخصائصه التي ينبغي أن تواكب التطورات الحديثة التي تعرفها أشكال مصادر المعلومات.  وإذا كان 

ى به فانه من ذحتالعريقة بل ومثلا ي  يفترض أن النظام الايداعي الجزائري قد استفاد بكونه احد الأنظمة 

المفيد مقارنته ببعض القوانين والتجارب التي ظهرت حديثا لكن تميزت بأداء أكثر فائدة.  خاصة في 

التعامل مع الوسائط الحديثة التي فرضت نفسها في عالم المعلومات والإنتاج الفكري. إذا فنظرة تقييمية 

سة معمقة وجدية من شأنه أن تقوم مساره. كما أن إخضاع مواد لمسار الإيداع القانوني من خلال درا

الإيداع القانوني الجزائري والوقوف على مدى استجابته لتوصيات اليونسكو في )دليل لتشريع الإيداع 

وهي طبعة جديدة وموسعة للتوصيات التي أصدرتها اليونسكو سنة  2000القانوني( الصادر سنة 

إلى دراسة سمات ومميزات النظام الايداعي الجزائري العريق، ومدى .ونسعى من خلال بحثنا 1981

مواكبته للتطورات الحديثة  المستجدة في مجال التشريع لمثل هذه القوانين وقدرته على السيطرة لمختلف 

الأشكال الحديثة المنتجة المختلفة لمصادر المعلومات الالكترونية على وجه الخصوص. وتتلخص أهداف 

 : يلي التي جمعناها في ماالنقاط  تسلط الضوء علىفي عملنا هذا

 حفظ  إيمانا منا بضرورة وأهمية هذا الإجراء والمتمثل في الإيداع القانوني، ومدى قدرته في

التطور  التكنولوجي الرهيب الذي يحدث عبر العالم وتعقد أساليب  الإنتاج الفكري، خاصة في ظل

 المحافظة على منتجات مصادر المعلومات، 
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 اهتمامنا بهذا الموضوع ربما يرجع إلى انه لم ينل قسطه من المعالجة والدراسة والاهتمام. كما  إن

ضوع واسع ومتعدد المكتبات فقط بل هو مو وتخصصي يقتصر على أن مفهوم الإيداع القانوني لا

الجوانب خاصة من الجانب القانوني حيث اهتم لمشرع بهذا القانون وطوره وكيفه حسب واقع أي 

 . بلد

 الإيداع القانوني يساهم بشكل فعال في انتقاء المعلومات والكتب والسيطرة على جميع  إن

ستفيد والقارئ  من المنتجات الفكرية داخل أي بلد وبذلك يؤسس لإنتاج رسمي مراقب،  ويمكن الم

مصادر معلومات صافية منتقاة وهامة تكون قد وصلت إليه بعد أن مرت بعدة لجان وهيئات 

 لإثبات مصداقيتها وهو ما يشكل من جهة أخرى حماية قوية لحقوق المؤلف.

سؤالنا الرئيس الذي نسعى للإجابة عليه من خلال هذا البحث يتمثل في التالي: ماهي السمات والمميزات التي  لذا فان

ينفرد بها نظام الإيداع القانوني الجزائري المتأصل في القدم وما مدى مواكبته للتطورات الحاصلة في مجال إنتاج 

 مصادر المعلومات بمختلف أنواعها خاصة في ظل 

ر الكترونية حديث تعرقل من إيداع جيد.وما علاقة نظام الإيداع الجزائري بالنماذج الناجحة لبعض وجود مصاد

 الدول. ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة التالية:

 ماهي السمات والميزات الخاصة بالإيداع القانوني الجزائري ؟ 

 ماهي التطورات التي مر بها الإيداع القانوني بالجزائر؟ 

  مدى توافق القانون مع توصيات الدولية ذات الصلة مثل اليونسكو؟ما 

 كيف ساهم الإيداع القانوني في حفظ التراث والذاكرة الجزائرية الثقافية والفكرية ؟ 

 هل يعتبر الإيداع القانوني الجزائري كأهم مصدر لتنمية المجموعات المكتبية الجزائرية؟ 

  هل المشرع مشددا على للمخالفين عن الالتزام  من مة ؟ بصرا إجراء الإيداع القانونيهل يطبق

 المودعين؟

المتأصل والذي يعتبر كأحد أعمدة قوانين  الجزائري تنبع أهمية الدراسة من عدة اعتبارات،  فالإيداع القانوني

لم يخضع ورغم هذه المدة الطويلة،   1956الإيداع خاصة في العالم العربي. حيث يرجع العمل به رسميا إلى سنة 

هذا القانون إلى دراسات جدية ومعمقة تمكن من وضع هذا الإجراء المهم في مكانه المنوط به كأهم حافظ للتراث 

على الفكري لأي بلد وكأسمى إجراء سيادي تنفرد به المكتبة الوطنية باعتبارها الهيئة المخولة قانونا للإشراف 

 وتنظيمها. عملية الإيداع القانوني وتتبعها

تهدف هذه الدراسة إلى التنبيه بان هذا الإجراء الذي يعتبر ضمن الاختصاص القانوني والتشريعي إلا أن حقيقته  كما

تنبعث من صميم العمل المكتبي الأصيل فهو احد الأسس التي تعتمد عليها المكتبات الحديثة في تنمية مجموعاتها.  

 الأهداف التالية:  وعلى العموم فإننا :نسعى من خلال هذا البحث لتحقيق 

  القانوني عامة. بالإيداعالتعريف 

 .تحديد مميزات الإيداع القانوني الجزائري 

 .معرفة التطورات التي مر بها القانون خاصة الفترات المتغيرة من عصر لآخر 

 .تعامل نص الإيداع مع النشر الالكتروني وكثرة المودعات 

 والتراث الفكري للبلد بصفة عامة. التعريف بالإيداع كآلية جيدة لخدمة المكتبات 
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 مصطلحات الدراسة:

التزام القانوني الذي ي لزم الناشرين ومن يشملهم القانون،  بإيداع نسخة من منشوراتهم الإيداع القانوني:  .1

 في مؤسسة وطنية معترف بها، هي في العادة المكتبات الوطنية )مكتبات الإيداع الوطنية(.

 المنشورات المعنية بالإيداع القانوني يشملها ويحددها القانون بنص.هي المودعات :  .2

هم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للمصنفات الفكرية ومساعدون لذلك الذين المودعون:   .3

يفرض عليهم قانون الإيداع دفع عدد معين من النسخ مجانا إلى الهيئات المخولة قانونا باستقبال 

 المودعات.

 

هييي المواقييع المحييددة قانونييا للاسييتقبال وحفييظ وتسيييير المصيينفات المودعيية بالنسييبة محلالا ت الإيلالاداع:  .4

مييين المرسيييوم السيييابق المتعليييق بالإييييداع القيييانوني  10للإييييداع القيييانوني الجزائيييري فحسيييب الميييادة 

 .وإجراءاته: فان محلات الإيداع هما؛ المكتبة الوطنية و المركز الجزائري للسينما

 

 يف بالإيداع القانوني وتطوره التاريخي :التعر .1

كلمة إيداع كثيرة التداول بين الناس عامتهم وخاصتهم. حيث تعني في الغالب وضع شيء في مكان معين، إلا 

أنها تتخذ مفاهيم متعددة طبقا لاستعمالاتها المتنوعة. فماذا نعني بكلمة إيداع ؟ لغة، اصطلاحا، وكإجراء 

 قانوني في الغالب ؟

 .  الإيداع لغة:1.1

هو من فعل أودع، أي ترك شيئا عند شخص أو مؤسسة معينة وذلك على سبيل الوديعة. فنقول أودعه مالا 

أي دفعييه إليييه ليكييون عنييده وديعيية، فنقييول عندئييذ حاسييتودعه مييالا لحييين الحاجييةح.
1

وميين هنييا جيياءت كلميية 

ومن هيذا المنطليق فيان كلمية كتبيا ميثلا،  أي وضيع عنيده كتبيا واسيتأمنه عليهيا. ودعهالاستيداع فمعنى اسيت

إيداع هي بمعنى وضع الشيء ذي القيمة لشخص أو هيئة بشرط صييانته والمحافظية علييه.  فميثلا حإييداع 

أمييوال فييي مصييرفح
2
حيييث شييرط الصيييانة والحفييظ وارد. فالإيييداع إذا ليييس الرمييي أو الخييزن فقييط دون  

 لاعتبار.وا الاهتمام

ويرتبط فعل الإيداع بأشياء مادية تعرف بالودائع ومفردها وديعة، وهي الأشياء التي استودعت، يقول تعالى 

حفمستودع ومستقرح. كما أن الودائع كذلك هي الأمانات الموضوعة تحت مسؤولية المستأمن عليها سواء 

ند الاستلام أو في توفير كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا،  شريطة أن يكونوا مؤهلين لذلك سواء ع

 لحق المودع حيث يمكن له أن يسترجع أمانته، يقول الشاعر*: ضحدالظروف المكملة لذلك، دون 

                                                           
1
 العرب، ابن منظورلسان  -.

2
بيييروت: دار العلييم  -راميييل يعقييوب، بسييام بركيية، مييي شيييخاني . -فرنسييي . -انجليييزي -قيياموس المصييطلحات اللغوييية والأدبييية: عربييي -.

 88للملايين. ص
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وما الملاا  واهـلاـلون  و ودائلا        ووبلاد ملا  يلاوا تلارد الودائلا 
1

. فالوديعية إذا أحسين معبير عين الأمانية 

 كوديعة لترد في يوم ما.فالمفهوم العام لها أن الله سخر النعم للناس و جعلها 

فييالودائع إذا أشييياء مادييية موضييوعة فييي أميياكن ومحييال خاصيية،  فهييي بعبييارة القييانون أشييياء عينييية أو 

يصيطلح  منتجات محددة ومبينة ومتعارف عليها. تودع في أماكن مخصصة ومهيأة لاسيتقبالها. وهيي ميا

هيو الحيال فيي مجيال التجيارة،  خاصية ميا عليها عادة بالمستودعات التي تعتبر محلا لهذه الودائع ، كميا 

يرتبط بالسلع والبضائع. ولهذا نجد أن تعريف المستودعات هذه   حبأنها مجميوع مين المخيازن والعنيابر 

المبنية على الأرصيفة لاسيتقبال البضيائعح حييث أعيدت هيذه المخيازن قيرب الميوان  لاسيتقبال السيلع ثيم 

اع و ليو مؤقتيا، فيسيمى  حمخيزن اسيتيداع حأيين تكيون الصيفة توزيعها. إذا فلابد مين موقيع ييتم فييه الإييد

الغالبة هو الاستعمال الوقتي غير الدائم. فالمستودع وجيد لطيابع تجياري بحيث، إلا أن ذليك ليم يمنيع هيذه 

  التقنية في المجالات الأخرى، مستودعات الكتب والأرشيف.

 . اوستعماوت اللغوية للفظ  يداع:2.1

للغوييية للفيظ إيييداع فيي العديييد مين المواضييع والاختصاصييات، كميا تييدل الكلمية علييى تتعيدد الاسيتعمالات ا

دلالات مختلفة وذلك حسب التوظيف والاستعمال؛  ففي التعاملات البنكية نقول ح الإييداع بفوائيد والإييداع 

 على رفض الفوائدحوهي صيغة التعامل مع البنيوك تقتضيي اختييار أميا إييداع الأميوال مين اجيل الحصيول

على فوائد أو بدون فوائيد أي حفيظ الأميوال فقيط. فيي الإجيراءات الجزائييةحيتم وضيع الميتهم فيي حالية أو 

محل إيداع،  أي في مكان ينتظر إبان ذليك اسيتكمال التحقييق وإجراءاتيه ليبيث فيي أميره بعيد ذليكح. و فيي 

عين العميل لميدة معينية مجال تسيير الموارد البشرية يكون الموظف في حالة استيداع، أي يغييب ويتوقيف 

ودون فقدان منصبه،  وهيو بهيذا الإجيراء يكيون قيد امين عليى حقوقيه فيي دوام المنصيب. هيذا فيي الجانيب 

المدني . في الشريعة الإسلامية أولى العلماء والفقهاء اهتماما كبيرا للوديعة وفعيل الإييداع، حييث جياء فيي 

ودع وتعنيح الاستنابة في الحفيظح وفيي الحقيقية أن باب الوديعة )لفظ الوديعة بمعنى الإيداع(، من مصدر 

آخيرين فيي حفظهيا، تكيون ذات قيمية غالبيا وبالتيالي يكيون هيؤلاء عين الأشياء التي تقتضي أناس ينوبيون 

المكلفون لديهم أهلية وقدرة ومقومات لذلك.
2
  

طرف المستودعح. كما ركز الفقهاء على مكان وضع الودائع ووظائفها فالوديعة حسبهم ح توجب الحفظ من 

أي المكان اليذي هييأ لعمليية الوضيع والحفيظ. وهيذا ميا يقير ويسيتوجب التيزام الهيئيات المسيتقبلة للمودعيات 

بالحفيياظ عليهييا، مهمييا كانييت طبيعتهييا أو قيمتهييا. ولييذلك تييدعم هييذه الهيئييات والأميياكن بالإمكانيييات البشييرية 

بنيك ميثلا يجيب أن يكيون مكانيا لحفيظ الأميوال وحقيوق والتقنية وكذا الآليات القانونيية لأداء وظيفيي جييد فال

المتعاملين، فالالتزام قيانوني وأخلاقيي مين جانيب أمياكن ومراكيز الإييداع.
3
هيذا ميا تيم جمعيه حيول المعنيى  

اللغييوي لكلميية إيييداع الواسييع والمتشييعب وكييذا بعييض التطبيقييات المختلفيية فييي العديييد ميين جوانييب النشيياطات 

 لميزات والخصائص المرتبطة؛ البشرية. حيث نستخلص بعض ا

 . التعريف اوصط حي للإيداع:2

تحفل المصادر ذات الصلة من معياجم وموسيوعات وبحيوث متخصصية بتعياريف عيدة للإييداع القيانوني. 

حيث يعرفه قاموس هارودز بأنهح الطريقة التيي بواسيطتها تخيول قانونيا مكتبيات معينية باسيتلام نسيخة أو 

                                                           
1
 الشاعر هو لبيد بن ربيعة من شعراء الجاهلية والإسلام، شاعر مخضرم -. 

2
بيروت: دار العلم  -راميل يعقوب، بسام بركة، مي شيخاني . -فرنسي . -انجليزي -عربيقاموس المصطلحات اللغوية والأدبية:  -. 

 88للملايين. ص
3
 .108مختصر خليل للخرشي._ باب الوديعة وما يتعلق بها. _ الجزء السادس. ص  -.
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ر آخر يطبع في البلادح.أكثر من كل كتاب أو منشو
1
إذا فهو طريقة أو آليية تمكين المكتبيات مين الحصيول  

على نسخ من الإنتياج الفكيري المنيتل عليى تيراب البليد اليذي تنتميي إلييه هيذه المكتبيات، وبطريقية قانونيية 

ة إلزامية ولهذا اصطلح على العملية بالإييداع القيانوني. فهيو لييس عميل علميي أو بحثيي أو لأسيباب تعليميي

فحسب بل هو إجراء مليزم لفئية منتجية لأوعيية المعلوميات بيان تسياهم فيي إثيراء بعيض الهيئيات التيي لهيا 

 صبغة ووظيفة سيادية تختلف من بلد لآخر غير أنها تلتقي في كوتها مرافق وطنية.

و أمييا موسييوعة المكتبييات فقييد عرفييت الإيييداع القييانوني بأنييه ح الطريقيية التييي بواسييطتها تتلقييى المكتبيية أ

المكتبييات ذات الامتييياز فييي الدوليية أو الولاييية أو الإقليييم أو الاتحيياد بانتظييام نسييخا مجانييية ميين الناشيير 

 والطابع للكتب المطبوعة حديثاح.
2

 

فالإيداع لا يعدو أن يكون طريقة تستطيع من خلالها المكتبات الكبرى في اليدول وهيي عليى الأرجيح 

الوطنية منها تنمية مقتنياتها. ومن خلال هذين التعريفين يبرز الدور الوظيفي للمكتبات المعنية، حيث 

اليونسلاكو عته جعل الإيداع ميزة لها بل ومن صميم وظائفها وهو يظهر جليا في التعرييف اليذي وضي

لهذا النوع من المكتبات حيث جعلتها مسؤولة عن الإنتياج الفكيري فيي البليد حالمكتبيات الوطنيية التيي 

تكون مسؤولة عين اقتنياء و حفيظ نسيخ مين كافية المطبوعيات التيي نشير تيداخل البليد، وتقيوم بوظيفية 

الإيداع ، سواء كان بقانون أو بشكل آخيرح
3
وانين للإييداع أو بعيض ويعنيي ذليك أن جيل اليدول لهيا قي 

التقاليد المتوارثة منذ الحضارات،  تلزم المؤلفين للكتيب بإرسيال نسيخ مين مؤلفياتهم، كيالتزام خلاقيي 

تجاه اليوطن فهيو مين العميال الجليلية التيي يجيب أن  تسيدى لبوطيان. وبيذلك يكيون الإييداع القيانوني 

كريية والاسيتفادة منهيا قيدر الإمكيان الف عبارة عن قانون موضوع داخيل البليد للحفياظ عليى المنتجيات

وذليك بإتاحتهيا للمسيتعملين والمهتميين، حيييث تعتبير وملكيية خاصية لأي بلييد. وليذا يمكين اعتبيار هييذا 

 منتجات؛ الإجراء خاص بجميع المساهمين والمستفيدين من إنتاج هكذا

أشخاص  عبارة عن قانون يلزم جميع الناشرين، جهات رسمية أم خاصة، "فالإيداع القانوني

طبيعيون أو معنويون، يصدرون إنتاجا موجها فكريا موجه للجمهور. ويشمل ذلك المستوردين 

حيث يتوجب على هذه الجهات إيداع نسخا يحددها القانون من  حكمهم،والموزعين أو ما في 

 منشوراتها في المكتبة الوطنية مجانا. ويكتسي هذا القانون طابع الحفظ دون المساس بحقوق ملكية

"المؤلف أو الناشر أو المنتل بأي شكل كان
4

ويتضح من خلا ل هذا التعريف المفصل، أن الإيداع 

هو إجراء ذو طابع إلزامي إجباري ،  يحمل طبيعة القانون يفرض على أهم العناصر المشكلة 

ية مصادر المعلومات التقليد لسلسلة إنتاج الأوعية الفكرية والوسائط المختلفة. إذ يضع كل منتجي

أو الحديثة على السواء تحت طائلة قانون يهدف في جوهره الحفظ دون المساس بحق أي مساهم 

إصدار الكتب والمصادر المختلفة. كما يضع إجراءات جزائية لغير الملتزم بمختلف أطوار  في

في  المحددة في مختلف المواد المشكلة للإيداع القانون وذلك عملية الإيداع أين يقدم المعني النسخ

 الآجال المرسومة.

كما يعتبر الإيداع القانوني إجراء ذو طابع رسمي، فهو عبارة عن إجراءات حكومية تلزم منتجي 

كل أنواع المنشورات، بإيداع نسخ بعدد محدد من كل منشور في مكتبات معينة، اغلبها المكتبات 

                                                           
1
.-  Leonard harrod ,harrod’s Librarian Glossary/revised and updated by R.prytherch._ 3rd ed._ 

London :Gower, 1984._ p440. 
2
 ـه1425الرياض : مكتبةالملك فهد الوطنية ، -نظام الإيداع في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة.._ عجلان ،عجلان بن محمدال -.  

3
   90. ص2001الصوفي، عبد اللطيف._ مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات._ قسنطينة : منشورات  جامعة قسنطينة،  -. 

4
 115ص. 1969القنديلجي،  عامر إبراهيم وآخرون._ الكتب والمكتبات،  المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات._ بغداد: جامعة المستنصرية،  -. 
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للسينماح. الوطنية، ومؤسسات مماثلة كالمراكز الوطنية المختصة حالمركز الوطني
1
وبذا فان  

عملية الإيداع لا تتم بطريقة اختيارية أو ظرفية، بل تخضع لإجراءات وتدابير تكون على مستوى 

أعلى في الدولة، لأن الأمر يتعلق بمنتجات وممتلكات هي ملك لأي دولة التي تكون حمايتها احد 

رمة لتسيير وإدارة مختلف وظائفها والتزاماتها باعتبارها ثروة وطنية وهذا يقتضي تدابير صا

الأساسية الخاصة يعرف الإيداع القانوني كوظيفة، باعتباره احد الوظائف جوانب عملية الإيداع.
منظمة اليونسكو تربط هذا النوع من  بالمكتبات الوطنية والقومية عبر العالم. وهذا ما جعل

المطبوعات التي  خ من كافةالمكتبات بوظيفة الإيداع،  بل وتجعلها مسؤولة عن اقتناء وحفظ نس

نشرت داخل البلد،وتقوم بوظيفة الإيداع سواء كان ذلك بقانون أو بشكل آخر. ويتعدى مفهوم 

الإيداع القانوني من مجرد مفهوم وإجراء إلى مستوى الوظيفة والمهمة التي تضطلع بها بعض 

 الخاصة. فكيف ذلك ؟ الهيئات

 .الإيداع القانوني كوظيفة:3

ح حالإيداع القانونيح إلى الالتزام القانوني الذي ي لزم الناشرين بإيداع نسخة من ويشير اصطلا

منشوراتهم في مؤسسة وطنية معترف بها، هي في العادة المكتبات الوطنية )مكتبات الإيداع الوطنية(. 

 وقد يكون المنشور كتابا أو دورية مثل نشرة إخبارية أو تقرير سنوي أو صحيفة أو جزء من قطعة

موسيقية، أو خريطة، أو خطة، أو رسم بياني أو جدول؛ أو برنامل، أو فهرس، أو كتيب، أو كراسة 

إعلامية. ويهدف الإيداع القانوني إلى ضمان اقتناء تراث الأمة المنشور وتسجيله وحفظه وإتاحة النفاذ 

وتوجد تشريعات للإيداع الاتحاد الأوروبي لحق المؤلف مسألة الإيداع القانوني.  إليه. ولا يغطي إطار

القانوني في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد )مثل فرنسا والمملكة المتحدة والدانمرك(، بينما توجد 

أنظمة للإيداع القانوني تستند إلى ترتيبات طوعية في دول أخرى )مثل هولندا حيث يستند النظام إلى 

الوطنية للناشرين. وفي هذا السياق، تودع معظم المواد  الاتفاقات الفردية مع الناشرين برعاية الجمعية

الهولندية المطبوعة في المكتبة الوطنية(. ويتمثل الهدف الوحيد من الإيداع القانوني في الحفاظ على 

التراث الثقافي الوطني. وتضم مجموعات الإيداع القانوني مواد مشمولة بأنواع مختلفة من الحماية 

ل عام لم يتم إنشاء أنظمة الإيداع القانونية لتقييد حق المؤلف والحقوق بموجب حق المؤلف وبشك

المجاورة. وتتفاوت الأنظمة الوطنية من حيث نطاق المواد الخاضعة لالتزامات الإيداع ومجمل القول، 

إن هناك مجموعة واسعة من الطرق الممكنة للإيداع القانوني، من حيث نطاق المواد الخاضعة للإيداع، 

جراءات  المتبعة لهذا الإيداع.والإ
2
وهذا ما جعل معظم الدول تنشأ المكتبات الوطنية وتجعلها احد أولى  

                                                           

.  حيـ  ققـدم عيـلم المـواد الخاصـة 17،  الصـححة 1999المؤرخـة في العاشـر مـن وكتـوبر لعـام  71لجمهوريـة الجزارريـة تحـق رقـمالجريـد  الرييـة ل  -. 1
 .41رقم  1996ليوم الثال  من جويلية العام  4بالإيداع القانوني لاسيما الماد 

 
2
 29و 28و 25إلى  21العشرونجنيف، من اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة الدورة الثالثة و -. 

وثيقة عمل مؤقتة تتضمن التعليقات والاقتراحات النصية للتوصل إلى صك قانوني دولي مناسب   2011ديسمبر  2نوفمبرو

 وثيقة من إعداد الأمانة. التقييد لفائدة المكتبات ودور المحفوظات أي شكل كان( بشأن الاستثناءات و )في

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صراحة إلى حالحفظح في تشريعاته )مثل فنلندا وفرنسا ولاتفيا *يشير عدد كبير من 

وليتوانيا وسلوفاكيا وأيرلندا وإسبانيا(، ويشير عدد آخر إلى حالصونح )الجمهورية التشيكية(، أو حالاستعادةح )هولندا(. في 

بشكل صريح بصون التراث الوطني. معظم الدول الأعضاء لا  يرتبط الحفظبعض الدول الأعضاء )بلجيكا ولوكسمبورغ (

يضع التزامًا بتعويض أصحاب الحقوق عند إجراء نسخ لأغراض الحفظ بموجب استثناء.*من أكثر المصنفات هشاشة في 

 المكتبات ودور المحفوظات الصحف والمجلات.
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اهتماماتها، بل أن ميزة الدولة الحديثة هو تواجد مثل هذه المكتبات على ترابها، بعد ما كانت ينحصر 

كبير في حفظ وجودها في الدول الكبرى وفي الحضارات القديمة المزدهرة. حيث ساهمت بشكل 

الموروث الفكري لبمم والشعوب. كما اعتبرت المكتبات الوطنية المرجع الأساسي والمركزي للإنتاج 

الوطني المطبوع في كل المجالات من التخصصات المعرفية.  وهي كذلك  بمثابة المرصد الذي  الفكري

للإيداع القانوني  ائق الخاضعةيتولى الإشراف على المنتجات الفكرية في أي بلد، حيث تجمع شمولا الوث

 و تعالجها وتحافظ عليها دوما.

وبإسناد دور الإيداع القانوني للمكتبات الوطنيية للإشيراف عليى تفاصييل عملييات الإييداع فيي أي بليد ييدل 

على أن الإيداع مسؤولية وطنيية تضيطلع بهيا أسيمى الهيئيات والأكثير رسيمية فيي البليد، فالمكتبية الوطنيية 

طني للسيينما فيي الجزائير ميثلا يتولييان بصيفة رسيمية الإشيراف و الرعايية لعملييات الإييداع والمركز اليو

 القانوني سواء بالنسبة للمطبوعات أو المنتجات السمعية البصرية.

فالإيداع القانوني إذا وظيفة سامية ظهرت مع ظهور الدولة و السلطة بالمعنى الحديث. التي تسيعى لإيجياد 

ت ومؤسسات تتولى الحفاظ على كل ما من شيانه أن يسياهم فيي حمايية سييادة وثيروات كل الوسائل والآليا

البلد. وتتم هذه العمليية بصيفة عامية ضيمن حيدود معينية مرسيومة مين طيرف الوصياية المتمثلية غالبيا فيي 

 الدولة،  فما هي حدود الإيداع القانوني؟

 . الحدود العامة للإيداع القانوني:4

تقيدم مين  تعريفيا شياملا وجامعيا لمفهيوم الإييداع القيانوني، وذليك بنياء عليى ميا بصورة عامة يمكننا وضع

؛ فهو عبارة عن عملية وضع و إرسال المنتجات الفكرية المتواجيدة فيي أشيكال الأوعيية شروح و  تعريف

و المصادر المختلفة من طيرف منتجيهيا بمختليف اختصاصياتهم ووظيائفهم بصيفة إلزاميية وإجباريية وفقيا 

وقواعد معينة، منظمية ومحيددة موضيوعة مين طيرف سيلطات أي بليد التيي تتكفيل بوضيع التيدابير لقواعد 

اللازمة لإنجاح مجريات عملية الإيداع مين جهية وكيذا إجبيار منتجيي المصيادر الفكريية بإييداع معيين مين 

ان عملييية النسيخ فييي المحييلات المكلفيية باسيتقبال الودائييع، والتييي اغلبهييا يكييون المكتبيات الوطنييية. وعليييه فيي

هو الإيداع القانوني ؟ مياذا نيودع ؟ أيين نيودع ؟ كييف  الإيداع القانوني تكون مجيبة عن الأسئلة التالية؛ ما

 التي نودع بها ؟ وهو ما يوضحه الشكل التالي: الكيفيةنودع ؟ أو ماهي 

 هو الإيداع ؟       عملية الإيداع القانوني                قتم عبر إجراءات، قوانين قدابير  ما    

    

 مختلف وشكال كتب، مجلات، صحف            المودعات )الودارلم(         ماذا نودع ؟ 

 ومصادر المعلومات  وفلام، اختراعات.                                                           

 

مؤلحون، ناشرون                                                                 والوسارط:منتجو المصنحات            المودعون       من هم المعنيين بالإيداع؟
 ون، مستوردون للكتب، موزعونوطابع



8                                                                                                            Revue RIST, Vol.21, N°01   2014 
 
 
 

   المكان التي قوضلم فيها الودارلم والتي وغلبها:            دع ؟           محل الإيـداع     وين نو                        

 المكتبات                                                        الوطنية ، المركز الوطني للسينما*

 يوضح إجراء الإيداع القانوني.  (  1الشكل )

 

مصطلح الإيداع، الذي لاشك انه وجد من اجل خدمة أهداف نبيلة أبرزهيا  إذا هذه المفاهيم والمعاني التي يحملها

حفظ الموروث الفكري للدول وبصفة اعم للبشرية جميعها. ولهذا فاقل ما يقيال عين الإييداع القيانوني انيه وسييلة 

راض حفييظ جيييدة للييذاكرة الإبداعييية والحضييارية لشييعوب العييالم دون اسييتثناء. وهييذا مييا يجعلنييا ننطلييق فييي اسييتع

المحطات التي تطور خلالها إجراء الإيداع. فكيف ظهر الإيداع القانوني ؟ وما هي مراحل تطوره ؟ وكييف قيام 

 بحفظ المنتجات الفكرية عبر التاريخ؟ 

 لمحـة تاريخية ع  بدايات الإيداع في العالم:           5

يتم خلال هذه الأسطر، الإشارة إلى البدايات الأولى لنظم الإيداع في العالم.  والتي كانت تتم بطرق متعددة، 

إلا أنها تهدف إلى تنمية جيدة و شاملة وجيدة لمختليف المكتبيات وتسيجيل لميا ينيتل مين انجيازات فكريية تيتم 

الاصيطلاحي الرسيمي قيد ظهير مين حيوالي  داخل كل بلد أو كل حضارة. وإذا كان الإيداع القانوني بالمعنى

أربع قرون وبالتحديد في فرنسا.* فان التاريخ يسجل بان هناك حضارات قديمة قد سبقت ذلك، وكانت على 

قييدر كبييير ميين الاهتمييام فييي مجييال إنتيياج الكتييب وبالتييالي إنشيياء مكتبييات قديميية عملاقيية علييى غييرار مكتبيية 

ت بإعيداد خطيط و أسياليب تمكين مين خلالهيا المكتبيات مين تزوييد تقوم في ذليك الوقي التيالإسكندرية مثلا، 

مصادرها وتنمية مجموعاتها.  ومن بين هذه الوسائل بعيض الممارسيات اتفيق المختصيون بأنهيا نيوع يشيبه 

إلى حد بعيد طرق الإيداع الحديثة، ولوتم ذلك بطرق قديمة بدائية فانيه كيان يهيدف إليى ميا تصيبو إلييه حتيى 

ة ؟ فكيف تم اعتبيار الأسياليب القديمية التيي اتبعتهيا حكوميات الحضيارات القديمية ومكتباتهيا المكتبات الحديث

 إيداعا ؟

 أساليب ملوك الحضارات القديمة لجم  المنتجات الفكرية:1.5

مؤسس مكتبة نينوى، التي اعتبرها المؤرخون كأقدم مكتبة  بانيبا  آشوريذكر التاريخ أن الملك الأشوري 

كتيب فيي جمييع المييادين لوصيفها داخيل  في العالم. قد: حاصدر أوامره بالحصول على النصوص وكيل ميا

المكتبةح
1
فيما يشبه التدابير والقوانين التي توضع اليوم لتنظيم الإيداع القانوني في العديد من اليدول. وفيي  

عرفت المكتبة ازدهارا كبيرا. ثم تطورت العملية أكثر في مكتبة شهيرة أخرى في العيالم  عصر هذا الملك

إلا وهي مكتبة الإسكندرية*وخاصة في عهد الملك بطليموس الثالث*والذي قام بإجراء أكثر جرأة،  حيث 

يل هذا الإيداع ألزم جميع القادمين إلى الإسكندرية تسليم ما لديهم من كتب إلى مكتبتها، ويحصلون على بد

على نسخ لما يسلمونه بل وتعدى إلى أكثر من ذلك حيثح أمير بمصيادرة جمييع ميا تحمليه السيفن الراسيية 

في ميناء الإسكندرية مين كتيب لتيودع فيي المكتبياتح
1
وهيذا ميا ييدل عليى وعيي حكيام ذليك العصير بقيمية  

انين ليذلك وليو بصيفة قاسيية عليى الكتب ووسائط المعلومات المميزة لتلك الفترة، وذلك بجمعها ووضع قيو

 شاكلة ما أصدره هذا الملك اليوناني.

                                                           

1
 94والمعلومات......المرجع نفسه ص.الصوفي، عبد اللطيف. المدخل الى علم المكتبات  -.
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حكيام اليونيان القيدماء قيد أصيدروا حبيراءات الميؤلفينح التيي تحميي حقيوقهم لقياء إييداع عيدد مين نسيخ أما 

إنتيياجهم فييي مكتبيية الدوليية الوطنييية، ففييي مكتبيية أثينييا مييثلا كانييت تييودع نسييخ رسييمية ميين مسييرحيات كبييار 

اليونيانيين، وذليك بهيدف حفيظ هيذه الأعميال لكيي لا تسيرب إليى خيارج اليبلاد، وعيدم سيرقتها المسرحيين 

وسوء استعمالهاح.
2
وعلى هذا المنوال سار الرومان الذي جاءوا بعد انحسار الحضيارة اليونانيية،  واليذين  

لكيية الفكريية حيق عرفوا بمدى تقليدهم للإبداع اليوناني وكذا التنظيم والإدارة. حيث عرف الرومان أن الم

وعصيارة فكيره،  منتجيهذو طابع شعبي يلقى قبولا من طيرف النياس، أي أن المؤليف ليه الحيق فيي حمايية 

هيو ملكيية عامية ينبغيي المحافظية عليهيا مين جهية أسيمى متمثلية  المنيتلبان هذا  لكنه كذلك يجب أن يدرك

ؤلفينحعادة في الدولة. فأنشأوا المكتبات التي تستقبل إنتاج ومودعات الم
3
. 

إذا لقد وعى القائمون على هذه الدول والإمبراطوريات القديمة، دور الكتاب وما يقدميه مين فائيدة، فليذلك 

سعوا بكل ما أوتوا من قوة سلطوية وعلمية أن يحافظوا عليى الإنتياج الفكيري البشيري. وتتجليى مظياهر 

ظهيور الكتياب والدولية. كميا أن الإييداع الأوليى ظهيرت ميع  ويتضح مما سيبق أن عمليياتذلك فيما يلي:

إلزام المبدعين عليى إييداع مؤلفياتهم يعتبير تصيرف حضياري، فهيذه التصيرفات الجليلية كانيت تيتم عليى 

مستوى الحضارات المعروفة قديما. ثم تواصل الاهتمام من قبل الدول المتعاقبة.  ومن أكثر الحضيارات 

نجيد الحضيارة العربيية الإسيلامية. فكييف تعياملا   تأثرا بالكتب والمكتبات و أساليب تنميتهيا وتطويرهيا،

العرب المسلمون إبان ازدهارهم مع المكتبات؟ ما هي أساليبهم في تنمية مجموعياتهم؟ وكييف كانيت تيتم 

 عملية إيداع المنتجات الفكرية؟

 

 الإيداع في الحضارة العربية الإس مية:2.5

ويعنى : وضع نسخة من الم صنَّف في المكتبات العامة أو ، التخليد ) الإيداع( سبق المسلمون إلى معرفة نظام

صَنَّف  صَنَّف إلى مؤلِّفه، ونشر الم  دور المحفوظات، للاحتفاظ بمجموعة منه، أو الاحتفاظ به كإثباتٍ لنسبة الم 

بالفعل أو تاريخ نشره
4

: دار العلم ببغداد، التي إيداعها في الإسلام وقتذاكوكان أكبر مركز لتخليد الكتب و .

وكانت صرحاً رائعاً، ذاع صيتها وطار   هـ(382سنة )         بناها الوزير البويهي، سابور بن أردشير ببغداد 

ف على محتوياتها  .في الآفاق، وقصدها العلماء والأدباء والشعراء من كل مكانٍ، للتعرُّ
5
 

بمختلف الطرق والوسائل التي كان أشهرها الشراء، تواصل تزويد أرصدة المكتبات،  وتنمية مجموعاتها 

الإهداء، وصولا إلى الإيداع. وذلك في مختلف الحضارات المتعاقبة، إذ سجلت كل نهضة أو حضارة اسمها 

في مجال المكتبات، من خلال وضع أساليب خاصة بها تهدف في الغالب إلى بناء مجموعات قوية داخل 

ة ومصدر فخر لكل دولة أو بلد.  وكم هو معروف أن أزهى عصور البشرية المكتبات وبالتالي جعلها مشهور

في مجال العلم والمعرفة والتقدم، تمثلت في الفترة التي عرفت انتشار الخلافة الإسلامية. إذ أن أساس حكمها 

ن العلم نظرا لن الإسلام دين يحث على ذلك ويجعله مبتغى أي إنسان دون تمييز فهو للناس كافة. دون أ

يحصر هذا النشاط في فئة معينة كما هو الحال لدى النصارى والذي بقي إلى يومنا هذا حيث أن كتبهم 

ولا يسمح لأي كان أن يقربها مهما بلغ من درجة.بينما أعظم كتاب وهو  المقدسة تقرأ من طرف الرهبان
                                                                                                                                                                      

1
 94الصوفي، عبد اللطيف. المرجع نفسه ص.  -. 

2
 94الصوفي، عبد اللطيف. المرجع نفسه ص.  -. 

3
 96الصوفي، عبد اللطيف. المرجع نفسه ص.  -. 

4
 (2/132)( ؛ فقه النوازل 711، 708-707، 650، 590-589هـ(، )ص 1402مجلة عالم الكتب، العدد الرابلم ) -. 

5
 .(741-2/740( ؛ دراسة لأهم العقود المالية المستحدثة )711مجلة عالم الكتب، العدد الرابلم )ص  (؛130ص )المكتبات في الإسلام  -. 



10                                                                                                            Revue RIST, Vol.21, N°01   
2014 
 
 
 

تبجيل و توقير النابغون في العلم القرآن العظيم فهو للناس كافة ،  ولا تستأثر فئة عن أخرى لقراءته،  اللهم 

من فقهاء وعلماء ،  الذين يتميزون عن باقي الناس بعلمهم لا غير.  ولكن لا يجعلهم ذلك مناعو الذين يريدون 

قراءة كتاب الله فإذا يعتبر الإسلام الدين الذي منح الناس حق القراءة والتدبر للمسلمين خاصة وللبشرية عامة. 

حق قدرها منذ فجر الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما  المسلمون الكتب وانطلاقا من هذا قدر

وكان إقبال المسلمين على العلم مقرونا ".انزل عليه من الوحيح اقرأح ولهذا وصف الكتاب انه حقيد العلم

ر بإحلالهم الكتب منزلة عالية ورفيعة في جميع أقطارهم.وعلى مدى عصور ح خاصة بعد ما سمي عص

التدوين في أوائل القرن الثاني الهجري ،  فأضيف من الكتب بعد القرآن العظيم كتب الحديث الشريف ، 

 وكتب التفاسير وبعض مدونات المغازي والتاريخ.

وفي الحقيقة لقد نهل حكام المسلمين على سبيل التعليم والتنوير وتشجيع العلماء خاصة بعض الخلفاء 

العباسي*. الذي كان شغوفا بالعلم مكرما لأهله يجلهم ويعرف أقدارهم فجمع لهم أهم المشهورين مثل المأمون 

الكتب الموجودة. حوكلف المترجمين بنقل أمهات المخطوطات اليونانية والسريانية إلى العربية وظل العلماء 

العالمح. والتي بقيت  هذا الخليفة يترددون حتى نهاية القرن الرابع الهجري على مكتبة بيت الحكمة التي أسسها

شاهدا حي على مدى اهتمام حكام الخلافة العباسية ببناء دور الكتب والعلم وتزويدها كذلك  وإثراء أرصدتها 

بشتى الطرق ،  لجعلها مرجعا لجميع العلماء ومثقفي المسلمين من جهة وتخصيص مكانا لجميع المبدعين 

الأندلس مثلا تميزت فترة خلافة الحكم* بكثرة المكتبات  يمكنهم من وضع وإيداع منتجاتهم ومؤلفاتهم. ففي

والعاملون بهاح وكان لا يرى في قصره الكبير في قرطبة إلا الكتبة والناسخون، وكان له في القاهرة وكذلك في 

بغداد والإسكندرية. حيث كلفوا بجمع الكتب القيمة شراء ونسخا. كما كان يأمر العلماء بتأليف الكتب ووضعها 

مكتبتهح. في
1
ونلاحظ بذلك أن عملية الجمع والجلب للكتب قد تعدت حوض الخلافة إلى نقاط أخرى متعددة  

عبر العالم،   بما يشبه حديثا الوكالات ودور النشر بمكاتبها المتعددة التواجد. إن الدارس لتاريخ الكتاب 

يدرك الاتجاه الذي اتخذه الناس نحو العلم وحركية التأليف، أثناء الخلافة الإسلامية المجيدة.  فانه لا محالة 

والتعلم والمطالعة. وذلك للسياسة التي انتهجها حكامهم الذين ساهموا من خلال بناء المكتبات و إثراءها 

ووضعها في خدمة الرواد والمتعلمين.  فهم بذلك أسسوا المكتبات العامة التي خرجت من ضيق القصور إلى 

يد هذه المكتبات لم يكن يشبه الطرق المجحفة  التي انتهجها بطليموس* كما سعة المدن.ورغم أن طرق تزو

سبق التعرف عليه، وذلك لاعتبارات حضارية ميزت حكام المسلمين، الذين تركوا حرية التعلم وشجعوا على 

م وضعوا روح المبادرة. إلا أن هؤلاء كانت لهم طرقهم الخاصة في تنمية مكتباتهم وهي غالبا تحفيزية. كما أنه

الذي يعني  أسلوبا جديدا وجليلا، تماثل القوانين الحالية في مجال الإيداع . وهو ما اصطلح عليه باسم الوقف.

حبس العين و تسبيل ثمرتها ،  فقوام الوقف حبس العين فلا يتصرف فيها بالبيع والرهن والهبة اصطلاحا ح

قتضى شروط الواقفح ولاتنتقل بالميراث ،  وصرف المنفعة لجهات الوقف على م
2

وينقسم الوقف إلى نوعين 

 هما:

 ؛الثابت أوأ. وقف العقار 

 .ب. وقف المنقول
3

 

ووقف الكتاب من النوع الثاني . ولقد عيرف هيذا المصيطلح فيي المشيرق واشيتهر بيالوقف.  أميا فيي المغيرب فقيد 

غلب عليه مصطلح التحبيس.
1
إلا أن الإيداع كإجراء قانوني مماثلا لقوانين الإيداع الحديثة في العالم الإسيلامي،   

                                                           
1
 95الصوفي ، عبد اللطيف، المرجلم نحسه ص -. 

2
 .41م، ص1971القاهر  : دار الحكرالعربي،  -.2ط-محمد وبو زهر / محاضرات في الوقف. -. 

3
؛ محمد ومين بن عمر ابن عابدين/ رد المحتار على الدر المختار شرح قنوير 9/175القاهر  : دار الحكر )د.ت(،  -وبو محمد علي بن وحمد بن حزم/ المحلى. -. 

 .239-4/238بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د.ت(  -الأبصار.
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عرف المسلمون في عهودهم الأولى وخلال ازدهار حركية كان له اسم خاص لدى المسلمين وهو حالتخليدح حيث 

 ات أسموه)التخليد(.التأليف في مختلف مجالات العلوم الإنسانية نظاما يشبه نظام الإيداع القانوني للمصنف

وكان اكبر مركز)لتخليد( المصنفات خلال هذه الفترة دار العلوم ببغداد التي ذاع صيتها وسمعتها حتى قصدها العلماء 

أن تقبل هذه الدار نسخته من  -أي مؤلف-والأدباء والشعراء من كل مكان للتعرف على محتوياتها.. وكان يسر المؤلف

ا فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماؤها فهما متطورا لحق المؤلف أقاموه على أسس وقواعد كتاب كهدية.   وبهذا قدم لن

التشجيع على العلم  أهميةمستوحاة من الشريعة الإسلامية تضمن حماية الحقوق المالية والأدبية للمؤلف.. فأكدوا على 

والحث على البحث والترغيب في الانتفاع به. 
2
 

 أوروبا في العصور الوسطى:الإيداع في مكتبات 1.2.5

لقد ارتبط اسم العصور الوسطى بمعنى الظلام والجهل وعدم التحضر الذي ساد أوروبا وطال جميع نواحي الحياة. في 

فترة سيطرت الكنيسة وهيمنت على مجمل النشاطات.  وأصبحت المرجع الأول والأساسي الذي يقرر أي شيء.  إلا أن 

بية والمسيحية للتاريخ.  حيث أن الجهة الأخرى المتمثلة في العالم الإسلامي وفي نفس هذا التصور يمثل النظرة الغر

الفترة، يعيش في أرقى عصوره. خاصة بعد التشجيع الذي جاء بعد انتشار الإسلام ،  لاقتحام واكتساب جميع متطلبات 

ة و الإسلامية كانت حتنمو كنمو العشب في الحياة، خاصة الجانب الثقافي  والتعليمي منها.  ولهذا فان المكتبات العربي

م دور الكتب في بغداد حوالي مئة ،  وبدأت كل مدينة تبني لها دارا 891الأرض الطيبة ، حيث يحصي مسافر عام 

الحقيقة هذا العدد كبيرا حتى مقارنة بالعصر الحديث.  إن ما يهمنا في هذا هو أن وجود مكتبة يعني إيجاد  . وفي1للكتبح

توارثه الحكام في إجبار المؤلفين لإيداع منتجاتهم. في ظل هذا الحراك الثقافي  نمية مجموعاتها ؟ وكان ماطرق لت

والعلمي المتميز ،  ظلت أوروبا مفتقرة إلى المكتبات ،  إذ لمتكن تعرف إلا بعض المكتبات الخاصة بمجموعاتها 

المكتبات المختلفة من تثقيف ومساعدة في البحث العلمي.  لم يكن يأمل من وجودها توخي أهداف الضعيفة جدا من الكتب. 

  

وحأقتصر وجودها في الأديرة غالبا التي هي غالبا عبارة عن قاعات صغيرة ،  تربط فيها الكتب على قلتها إلى 

الجدران بواسطة السلاسل خشية ضياعهاح
3

. وهذا الحرص الزائد على الكتب ،  لم يكن يهدف إلى حماية الإنتاج 

كان ذلك لأغراض تجهيلية تتمثل أساسا في وضع حاجز بين العامة أو الشعب والعلوم والتنوير حتى  الفكري بقدر ما

أن عملية إيداع الكتب في هذه الفترة والتي كان مقر إيداعها هي مكتبات الأديرة ،  كانت توضع كوسيلة جد فعالة من 

ا .  وهنا تبرز غاية أخرى للإيداع ،  بقيت إلى اليوم عائق اجل مراقبة ما يكتب ويؤلف في مجال الدعوات وغيره

كبير يحد من نشاط وإبداع المؤلفين.  فالكنيسة إذا أول من ابتدع الرقابة على المؤلفات ووجدت في إجراء الإيداع 

وخير دليل الوسيلة المثلى لذلك.   إذ أن كره الرهبان والقيمين على الأديرة في أوروبا القرون الوسطى معروف .  

خلال حملتهم ضد المسلمين ،  حيث تساوت جرائمهم الإنسانية فيما عرف بمحاكم التفتيش  الأسبانعلى ذلك ما فعله 

الذي أمر بجمع آلاف الكتب ووضعها في الساحات العامة الأندلسية ،  وأوقد فيها  *نيزيميالكاردينال خمع ما فعله 

النيران
4
،  حيث أراد أن يلغي وجود الثقافة العربية في اسبانيا ويجعلها رمادا.  وبالتالي يظهر الفرق بين حضارتين  

الإسلامية التي كان حكامها قد جمعوا كتب البلدان التي فتحوها .  ثم استغلوها وأظهروا للعالم تقنية جديدة عرفت 
                                                                                                                                                                      

1
 4.هـ، ص1292القاهر  )بدون(،  -عاف في وحكام الأوقاف.إبراهيم بن موسى بن وبي بكر البرهان الطرابلسي/الإس -. 
 

2
قاريخ زيار  الموقلم وفريل   /http://knol.google.com/kالحق الأدبي للمؤلف في الحقه الإسلامي والقانون المقارن، د. نوافكنعان. متاح على الموقلم:   -.

2010. 
3
 91المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. المرجلم نحسه ص -عبد اللطيف.الصوفي،  -. 

4
 31، ص.493، ع.1995شاكر، مصطحى . هل ننعى الكتاب ؟ احرقوا الكتب. مجلة العربي.  -. 

 احد المشاهير في العصور الوسطى الذي ارقبط ايه كثيرا بمحاكم التحتيش الشهير . *

http://knol.google.com/k/
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ا في عصور ظلامها خاصة في مدى توفر مدنها على بالترجمة.  ومن خلال هذا يمكن إدراك مدى تخلف أوروب

ن خلال ـ  المكتبات وبالتالي افتقارها لأساليب وأدوات التعامل في هكذا مؤسسات.  غير أن الشيء الذي يمكن أن يثم

هذا الفترة هو مدى حرص رجال الدين على بناء مجموعات مكتبات الأديرة القليلة بطريقة هي اقرب إلى الإيداع الذي 

بعدم اهتمام بالجانب العلمي والثقافي، نسجل تأخرها في ميدان مرافق   المظلموإذ تميز عصر أوروبا ور فيما بعد.  تط

المعلومات وتجهيزها خلافا لحضارة المسلمين التي سبقتهم أين كان تركيز على تطوير هذا الجانب.  إلا انه سرعان 

لهيئات العلمية من جامعات وغيرها ،  وهذا ما ميز أحوال ما تأثر الغربيون بذلك فبدؤوا يتجهون إلى بناء ا

هضة الغربية،  الذي شهد الحضارات عبر التاريخ والتي كانت دوما تأثير وتأثر.  حيث تغير الوضع في عصر الن

 الاهتمام بدور الكتب على وجه الخصوص مع تجديد وابتكار الوسائل التي تمكن من تزويدها وإثرائها.ثورة في 

 في عصر النهضة: الإيداع 2.2.5

النهضيية تعنييي بداييية المجتمييع أو البلييد فييي التحييرك للسييير فييي طريييق التقييدم ،  وتغيييير الواقييع سييواء الاقتصييادي ، 

الاجتماعي.  وذلك انطلاقا من مفياهيم جدييدة إصيلاحية.  ولعيل أهيم محيرك لعمليية هيذا التغييير هيو الفكير اليذي يعتبير 

 .  العربة التي تجر قطار أي نهضة

ولكل عصر ما يميزه من اختراعات وأشياء تأخذ الصدارة فيي أولوييات المجتميع .  ولعيل اكبير ميا لميع فيي 

الحضارة الإسلامية إبان العصور الوسطى هو الكتاب وما أنجز مين تعليم وتطيور،   مكين العيالم الإسيلامي 

التخلف الذي كان سببه الأول والأخير من الفقر و من الريادة والتقدم. ولهذا فان أوروبا المنكوبة علميا عانت

غياب العلم والتعلم وسيطرة التعصب والجمود .  وإذا قلنا ذلك فإننيا نقصيد ضيعف إنتياج الكتياب وتوزيعيه .  

غير أن تفتح الأوروبيين على منجزات الحضارة الإسلامية ،  من اجل إتباع الأساليب و الأدوات التيي أدت 

جعلهم يدركون أن الرقم الأساسي في هذه المعادلة هو صناعة الكتاب وإنتاجيه  بهم إلى هذا الرقي المتميز . 

وإتاحته للناس ،  وكذا الاجتهاد في جلبه وإيداعه في المكتبات بالطرق الحضارية البعيدة عن القهر والتسلط 

 ،  مما ينمي مجموعات المكتبات ويجعلها في مستوى التحدي الحضاري. 

ذه الآلية العجيبة المفضية إلى التقدم ،  حيث أنشأت المكتبيات بعيد ذليك والتيي كانيت وبذلك اهتم الغربيون به

مجلد وأصبحت عنيدها مكتبية مفتوحية*. 3500على رأسها مكتبة البابا في روما التي حولت آنذاك 
1
وكيان   

ح اسيم عصير لهذا التقدم الكبير في الاهتمام بالعلم الذي كانت أداتيه الأساسيية الكتياب ،  الفضيل فيي اصيطلا

النهضة*.  وهو نظرة أحادية من أوروبا فنهضتها يعني النهضة وتخلفها يعنيي التخليف ؟ إلا انيه فيي حقيقية 

الأمر فان التفتح الذي ميز نهضة أوروبا اثر إيجابا على المكتبات وتنميتها وازدهارها.  كما سياهم فيي ذليك 

ر تطييورا.  إلا أن الحييدث اليذي يمكيين تسييجيله ازدهيار الييورق وصيناعته وسييهولة تداولييه وجعليه أشييكاله أكثي

 والذي غير كل وظائف وكيان المكتبات ،  هو ثورة الكتاب يوم خرج من مكبس أول مطبعة في نورمبرغ.  

وتييرتبط أشييهر المكتبييات الجامعييية بالجامعييات العريقيية وأشييهرها جامعيية بيياريس. وكييان لكييل جامعيية ميين هييذه 

من حيث الأهمية ولعيل أعظمهيا نشيئا كيان تابعيا لكلييات جامعيات بياريس،  الجامعات مكتبات تتفاوت فيما بينها

عشير  14ومن أشهر المكتبات الجامعيية مكتبية السيوربون.  وميا لبيث أن أنشيئت جامعيات جدييدة خيلال القيرن 

ميلاديحبفيناح وحبراجح ثم كامبردج وأكسفورد وغيرها. 
2

ولعل الشيء الذي يسجل خلال هذه الفترة هو التوجه 

عام للحكام والأمراء نحو بالمكتبات ووسائل التعلم ،  وهذا مهم لأن الاهتمام الآتي من أعلى هيرم السيلطة فيي ال

                                                           
1
 91نحسه، ص الصوفي عبد اللطيف ، المرجلم  -. 

2
 56عبد الله العلي، محمد. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. المرجلم نحسه ص -. 
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أي بلد له بعض النتائل المؤثرة والثورية ،  خاصة في المجالات التي تخدم المصالح العامة للشيعوب.  وتتجليى 

تيب ،  وتأسيس نيوع جدييد مين المكتبيات اصيطلح وتزوييدها بالك  للمكتبيات،مظاهر الإيداع في تشجيع الأميراء 

عليه اسم مكتبات الدولة.
1
 حيث يكون التسيير والتنظيم لهذه الدور من طرف الدولة.  

 تأسيس الإيداع القانوني الحديث:3.2.5

اتفقت جميع المصادر  التي تناولت البحث عن  تاريخ إنشاء الإيداع القانوني في العالم ،  إلا أن هيذه الوظيفية 

المميزة للمكتبات الوطنية الحديثة ،  لها ارتباط وثيق بتطور المكتبة الوطنية الفرنسية .  وبالتالي فيان الإييداع 

مدين لهذا الصرح الثقيافي والعلميي المرميوق ،  اليذي يعتبير مين اعيرق المكتبيات القوميية فيي العيالم.  والتيي 

 الفرنسيين بشكل ملفت  وذلك على النحو التالي ؛تطور فيها الإيداع ،   الذي ساهم فيه الملوك والأمراء 

 مخطوطة وبذلك يكون هذا الملك قد وضع اللبنة الأولى لإنشاء المكتبية الخاصية بفرنسيا 917وكانت تتكون من

م قام شيارل الخيامس* الملقيب بيالحكيم بإنشياء مكتبتيه الخاصية داخيل قصير الليوفر* فيي المكيان 1368في سنة

 المسمى برج الصقور*

المكتبية بالمخطوطيات والكتيب القديمية  بيإثراءثم تواصل العمل بجدية من طرف الملوك اليذين تعياقبوا،  وذليك 

والتي جلبها عن طريق  الحروب خاصة مع ايطاليا ،  حيث نقلت إليى أمبيواز*ثم إليى بليوا*. ثيم تيم نقيل وضيم 

هذه لمكتبة إلى المكتبة الجديدة التي أنشأت في فونتابلو* في عهد الملك فرانسوا الأول*،  الذي عرف في عهده 

م 1537يداع ،  وعرف الانطلاقة الحقيقية في التعامل به.  حيث اصدر هذا الملك سنةالميلاد الرسمي لقانون الإ

 وفي الثامن العشرين من شهر ديسمبر أمرية يوجب بملزمها جميع الطابعين

بإيييداع كييل كتيياب طبييع ووضييع للبيييع فييي كامييل المملكيية فييي مكتبتييه   المعلومييات،والمكتبييات المنتجيية لبوعييية 

هذا الالتزام والتعهد الذي يخضع له كل أعضاء العناصير الأساسيية فيي إنتياج الكتياب  الخاصة.  واصطلح على

 أو المخطوط حبالإيداع لقانونيح.  إذا فأمرية

قيرار كيل ليبس عين عمليية نابليون هذه تعتبر توقيعا بميلاد الإيداع القانوني الفعلي الحديث وبالتيالي قطيع هيذا ال

لزمين بالامتثال لهذا الأمر الملكي وهنا لم يعيد إييداع الكتيب والمخطوطيات جعلت المودعين م كما أنهاالإيداع .

من طرف منتجيها تفضلا أو إكراما بل إلزاما ووجوبا.  غير انه يخضيع لإجيراءات تنظيميية وبيذلك يكيون هيذا 

فلقيد  لزاميته ،  يختليف عين القيرارات الارتجاليية المعروفية فيي حضيارات سيابقة.وبالفعلالأمر الملكي ورغم اٍ 

ازدهرت المكتبة الوطنية الفرنسية بعد ذلك وتواصل ذلك اللهم إلا فترة ركود تسببت فيها الثورة الفرنسيية التيي 

م.1887شطب فيها الإيداع القانوني مؤقتا ،  ثم عاد سنة 
2
. 

ية إلا كان ليتطور ويخرج بصيغته الحديثة والأكثر فعال ونستخلص من هذه الفترة أن الإيداع القانوني ؛  ما

ومعروف عن القوانين أنها ملزمة بطبعها ومنظمة بنصها.   ة أي قانون صادر من هيئات عليا .بواسطة أمري

فلو استمر العمل بدون ذلك لما عرف الإيداع إلا كوسيلة تقنية وآلية قد تستعمل في مكتبة وطنية ولا تستعمل 

بات الوطنية وانتشارها في العديد من أقطار في أخرى.  واهم ما أنجزه هذا القانون كذلك هو ظهور المكت

واعتبارها المرصد الأول للمنتجات الفكرية داخل الوطن.    متتالية،أوروبا في البداية ثم العالم في فترات 

 وجاء ذلك نتيجة تفعيل إجراءات قانون الإيداع وتطبيقها

                                                           
1
 93الصوفي ، عبد اللطيف ، المرجلم نحسه، ص -. 

2
 .-  Fournier, "Le dépôt légal" (1993) 39:2 Documentation et bibliothèque, 96 
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ه،  يكيون قيد أسيدى خيدمات عظيمية مونبيلييي إذا فالقانون الذي أصدره الملك الفرنسي واليذي عيرف بأمريية

حيث وجدت طريقة مثلى وقوية لتنمية مجموعاتها وهذا ما أثر على انتشار العمل بهذا القيانون،  للمكتبات ،  

خاصة في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا التي بدأت في بناء مكتبات قومية وطنية .  قضيت عليى هيمنية 

ديرة الشهيرة.  وفي مقدمة هذه الدول ألمانيا ح التي طبق فيها الإيداع الكنيسة المسيطرة من خلال مكتبات الأ

م ومعه أثرت المكتبية الوطنيية الألمانيية مجموعاتهيا وبشيكل كبيير بعيد تيأميم الدولية 1817القانوني بها سنة 

لعدد من المكتبات الدينية والخاصةح
1

.ثم تواصيل بعيد ذليك انتشيار العميل بالإييداع القيانوني إليى دول لا تقيل 

ح حيث ارتفع عيدد مجليدات مكتبية المتحيف البريطياني وهيي المكتبية  بريطانيا،شأنا عن فرنسا وألمانيا مثل 

مجلد وذلك بفضل الإيداع القانونيح 435000الوطنية بريطانيا
2
. 

ات وخدماتها يعتبير اسيتحداث قيانون الإييداع واليذي اثير إيجابيا إذا فان ميزة عصر النهضة في ميدان المكتب

 على المسار الثقافي  والنهضوي في أوروبا بعد الكنيسة.  ويمكن إدراج هذه التأثيرات في نقاط هي:

 اخرج المكتبات من دائرة ضيقة هي الأديرة التابعة للكنائس و المكتبات الخاصة التابعة للحكام والأمراء  -

 لمكتبات الوطنية القوية التي تخدم فئات عريضة من الشعب في أي بلد.ظهور ا -

حيث تتحيول بفضيل الإييداع إليى   معينة،إتاحة المنتجات الفكرية كاملة،  وعدم احتكارها من طرف فئات  -

 ملكية وثروة وطنية من حق كل المواطنين استغلالها.

الحكومية الفرنسيية ،   التيي أسيهمت فيي إنشياء آليية   وفي الحقيقة فان الفضيل الأول لإنشياء هيذا القيانون إليى

بييل .مكنييت ميين خلالهييا المكتبيية القومييية الفرنسييية ميين البييروز والتربييع علييى عيير  مثيلاتهييا ميين الهيئييات

إضييافة إلييى تحولهييا كمرجييع لجميييع الانشييغالات   وأصييبحت هييي المركييز الفكييري والثقييافي فييي أي بلييد ، 

ئف المكتبييات بصييفة   ومرصييد لجميييع الإبييداعات الفكرييية والعلمييية والاهتمامييات المتعلقيية بحركييية ووظييا

ميين خييلال   الفرنسييي،وإدراكييا لأهمييية هييذا المنحييى الجديييد قامييت دول أخييرى لتحييذو حييذو المثييال الوطنييية. 

استخدام قوانين الإيداع وتطبيقها في بلدانها.فكيف انتشير تطبييق الإييداع القيانوني بعيد أمريية نيابليون ؟ أيين 

 ا القانون الصدى خارج فرنسا ؟ ماهي الفوائد التي جنتها الدول التي استخدمت هذا القانون؟وجد هذ

م بدئ في تطبيق الإيداع القانوني في بلجيكا 1594عام انتشار تطبيق الإيداع القانوني خارج فرنسا:5.2.4

التي تطالب بعدم منح م بعد توقيع بلجيكا على اتفاقية برن* 1886،  أين تواصل العمل به حتى ألغي سنة 

حقوق التأليف وبين إجراء آخر ،  حيث أن بلجيكا كانت تستعمل الإيداع القانوني كشرط لضمان حق 

ح.1965المؤلف .  ثم أعيد ح تطبيق القانون مرة أخرى سنة 
3
 

وبلجيكا ودون شك أن تواجد بلجيكا ضمن رواد مستعملي هذا القانون ،  يرجع للتقارب الموجود بين فرنسا 

والذي يتمثل في نظام الحكم والمجاورة الجغرافية وكذا التشابه في اللغية والسوسييولوجيا العامية ،  وهيذا ميا 

يجعل علاقة التأثير والتأثر قوية بين مثل هذين الدولتين . ثيم اتسيعت بعيد ذليك فكيرة الإييداع القيانوني لعدييد 

 في تطبيقه في عدة دول على النحو التالي :الدول وخاصة ابتداء من القرن السابع عشر حيث بدئ 

 م1661                                          السويد      

                                                           
1
-. Josef Brock, "Le dépôt légal, hier et aujourd'hui", 1977:3, IFLA Journal, p. 62. 

2
 98الصوفي، عبد اللطيف .  المرجلم نحسه .ص.  -. 

3
-.  Jan T. Jasion, The International Guide to Legal Deposit, Aldershot, Ashgate, 1991, p. 117. 
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 م1662                         بريطانيا                      

 م      1697                فنلندا                                 

 م1702                 ية          الولايات المتحد  الأمريك

 .1خلال القرن العشرين فما فوق                  معظم دول العالم                     

 تطور أشكا  المودعات داخل المكتبة الوطنية الفرنسية:. 6

الرسييومات ،  الييدوريات أولا نقصييد بالمودعييات ح بالكيانييات المادييية لبشييياء الحمليية للمعلومييات.  مثييل الكتييب ،  

وغيرها.  وكذا كل الإبداعات التي من شأنها أن تكون أو تمثيل الشخصيية الوطنيية والتيراث مثيل الطوابيع البريديية 

وغيرهاح.
2
 

فهل أن عملية الإيداع طالت جمييع مصيادر المعلوميات الميذكورة ؟ إن الجيدول الميوالي يوضيح التسلسيل الزمنيي 

 المعلومات في المكتبة الفرنسية باعتبارها مرجعا لذلك ؛للتطور إيداع وسائط 

 

 

                                                           
1
 - . Kenneth Crews, "Legal Deposit in four countries: laws and library services (1988), 80 Law Library 

Journal, p. 551-576 
1

 37.ص1995قاسم،  حشمق. مصادر المعلومات وقنمية مقتنيات المكتبات، مصر: دار غريب،  -.

الراديو وققاس قدراتها بعدد الدورات داخل هذا الجهاز.  وهذه من * فونغرامات:  هي عبار  عن مصادر صوقية قشبه الأقراص الحديثة وقشغل بواسطة جهاز يشبه 
 الوسارل السمعي البصري القديمة والتي يرجلم الحضل في اختراعها إلى العالم الأمريكي قوماس إديسون.

 المودعات )الكيانات المادية الحاملة للمعلومات( السنة

 الكتب. م1537

 الصور المطبوعة. 1648

 القطلم الموسيقية. 1793
 الصور الحوقوغرافية. 1925
 فونوغرامات*. 1938
 الملصقات. 1941
 والملتيميديا.وعمال الحيديو  1975
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( خاص بتطور أشكال المودعات بالمكتبة الوطنية الفرنسية)منذ إنشاء الإيداع 2جدول)

.القانوني(
1
 

فكري أودع ،  بل أن إنشاء الكتب عجل بظهور  منتليظهر هذا الجدول أن الكتاب يعتبر أول 

قوانين الإيداع.  وبقي مهما تطورت المصادر والأشكال الحاملة للمعلومات،  أهم مصدر للعلوم 

والمعرفة.  وذلك لشكله المتميز المرن الذي صمد رغم ظهور عديد الأشكال من مختلف مصادر 

أن نستنتل عبر مراحل تطور أشكال  المعلومات التي تفوق قدرات هذا المصدر. كما يمكن

 يلي: المودعات في المكتبة الفرنسية وكذا تاريخ الإيداع القانوني ما

 .اعتبر الإيداع القانوني كأداة وآلية لتنمية مجموعات المكتبات 

 .هو أهم وظيفة تضطلع بها أي مكتبة وطنية في العالم 

 الوطنية. من أجلها المكتبات تاحد الأسس التي انشأ 

  أشكال المودعات تواكب تغير أشكال وأنواع مصادر المعلومات.  لذا يمكن معرفة تطيور

 أشكال هذه المصادر من خلال تطور هذه المودعات.

 أهم مصدر للمعلومات هو الكتاب وأعرقها وكذلك أهم المودعات. 

 الإيداع القانوني للكتب والمصنفات بالجزائر:تاريخ . 7

الجزائري من أقدم القوانين المنشأة في العالم.  نظرا لارتباطها بعوامل عديدة أهمهيا يعتبر قانون الإيداع 

هو تبعية نشاط الإيداع إلى قوانين وأساليب عمل المكتبة الوطنية الفرنسية والتي عرفنيا بأنهيا منبيت هيذا 

 القانون في العالم.

الوطنية الجزائريية.  باعتبيار أن  لذا فان دراسة تطور الإيداع بالجزائر ينبغي أن يمر عبر المكتبة

أهييم وظيفيية تضييطلع بهييا المكتبيية الوطنييية فييي أي بلييد هييي الإيييداع والييذي يعييد كييذلك كييأهم مييورد 

 ومصدر لتنمية المقتنيات والمجموعات والأرصدة وكذا الحفاظ عليها.  

 ماهي مراحل تطور قانون الإيداع في الجزائر؟ فكيف تبنت هذه المكتبة هذا القانون؟

 الإيداع القانوني في المكتبة الوطنية الجزائرية) التاريخ والتطور(: 1.7

ترجييع بييدايات العمييل بقييانون الإيييداع فييي الجزائيير إلييى بداييية الاحييتلال الفرنسييي.  حيييث سيياير 

 المسؤولون القوانين الموجودة في فرنسا حول الإيداع القانوني وقاموا بتطبيقها في الجزائر*.

                                                           
1
Le dépôt légal en France de François 1مترجم من  -. 

er
 …….. 

 وغرافيا.قالوثارق)الأفلام( والأعمال السينما 1977
 .و التلحزيون، النشر الالكتروني والوثارق؛السمعية البصرية للرادي 1992

 الإنترنق. 2006
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ويرجيييع تطبييييق القيييوانين تطبييييق الإييييداع القيييانوني الفرنسيييي فيييي الجزائييير إليييى أمريييية الجنيييرال 

وتم  1849جويلية27ثم القوانين الخاصة بالصحافة في  1848مارس13كافينياك*،  المؤرخة في 

 أوت من نفس السنة.  7،13التطبيق الفعلي لهذه القوانين بواسطة القانون التكميلي المؤرخ في 

 : لت القوانين من خلالثم توا

حييييث يخضيييع  69مييين خيييلال مادتيييه  1881جويليييية  29قيييانون حريييية الصيييحافة فيييي  -

 لإيداع نسختين موجهة للسلسلة الوطنية*.  (l’imprimeur)الطابع

جيوان الخاصية بيوزير الداخليية والثانيية فيي  25، تم إدخال منشورين؛  الأول فيي 1887 -

بييوزير التربييية )التعليييم العمييومي والفنييون الثيياني ميين أوت ميين نفييس السيينة.  الخاصيية 

الجهويية أو الولائيية باسيتقبال  ،تييةاالجميلة( والذي كلف وألزم مصالح الأرشيف المحافظ

النسخ)حددت بنسخة واحدة( من المجلات والدوريات السياسية المحلية
1
. 

في بدايات العمل  لذا يمكن اعتبار أن أولى المودعات من المنتجات الفكرية المطبوعة في الجزائر

 قسنطينة.  بقانون الإيداع،  بدأت في مراكز الأرشيف  لمحافظات الجزائر العاصمة،  وهران و

والتي وسعت  21المتعلق بالإيداع القانوني.  لاسيما في المادة  1925ماي   19ثم جاء قانون 

دوريات،  أنواع وأشكال المواد المودعة وقد جعلت من المطبوعات بكل طبيعتها) كتب،  

ملصقات،  صور،  بطاقات بريدية مصورة،  خرائط الجغرافية وغيرها(.  إضافة إلى الأعمال 

الموسيقية،  الأعمال الفوتوغرافية الموضوعة للبيع أو معدة للنسخ،  وكذا الأعمال 

وغرافية،  وعموما كل المنتجات الخاصة بالفنون المنسوخة. تالسينما  

يداع في الجزائر إلى فترتين أساسييتين أولاهميا الفتيرة الاسيتعمارية ويمكن تقسيم تطور قوانين الإ

والثانية بعد الاستقلال نظرا للفرق بيين الحقبتيين عليى المسيتوى السييادي عليى وجيه الخصيوص،  

.  إذن فهناك بيدايات باعتبار أن هذا القانون في أساسه يخدم مصالح واستراتيجيات أي دولة حديثة

ثيم تطيورت أسياليب العميل بهيذا الإجيراء بعيد ذليك.  فكييف تيم  1925قبل سنة للعمل بهذا القانون 

 ذلك؟

 :1925نظاا الإيداع القانوني بالجزائر بعد سنة  2.7

المتعلق بالإييداع القانوني*اليذي تيم اعتمياده لفتيرة طويلية،  حييث  1925ماي  19تم تعديل قانون 

.  والذي تم تطبيقه في الجزائير ابتيداء 1943جوان 21المؤرخ في  341جاء القانون الفرنسي رقم

 27الميييؤرخ فيييي 978-56وهيييي السييينة التيييي تيييم فيهيييا إضيييافة المرسيييوم رقيييم 1956مييين سييينة 

متعلييق بنظييام الإيييداع القييانوني فييي الجزائيير،  المنشييور فييي الجريييدة الرسييمية ال 1956سييبتمبر

 .   56أكتوبر من سنة  1،2مؤرخة في  229الفرنسية تحت رقم 

والذي يوضح تفاصيل إجيراءات الإييداع ضيمن النطياق الكاميل لهيذا القيانون،  حييث تضيع الميادة 

ل لأي منييتل فكييري أييين يوجييد عليييه دفييع الثانييية تحييت طائليية الإيييداع القييانوني كييل؛  طييابع،  منييت

نسختين للإيداع حيث توجه الأولى إلى المكتبة الوطنية في الجزائر العاصيمة ونسيخة ثانيية توجيه 

ليدوائر* إلى مكاتب تسيير واسيتقبال الإييداع القيانوني المتواجيدة عليى مسيتوى كيل المحافظيات وا

الناشر إيداع خمس نسخ،  إحدى هذه من نفس المرسوم،  تفرض على  ومن جهة أخرى فان المادة

النسخ يوجه إلى مصلحة الإيداع القانون المتواجد على مستوى الحكومة العامة فيي الجزائير.  أميا 

                                                           
1
 -  . Mackenzie Owen, J.S. : Deposit collection of electronic publication/J.S. Mackenzie Owen and J.V. 

Walle ._ Luxembourg: European commission, 1996 ._ (Libraries in the information society services; 

EUR 16910) ._ ISBN 92-827-7643-3 p.195 
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الأربع نسخ المتبقية فتوجه إلى المكتبة الوطنية في الجزائر العاصمة والتيي تحيتفظ بنسيخة واحيدة 

 انسعلى الأقل وتبعث بالبقية إلى المكتبة الوطنية بفر
1
. 

تياريخ الاسيتقلال،  وهيذا  1962وبقي التعامل بهذا القانون طيلة فترة الاستعمار المتبقية أي حتيى 

 دون تغيير يذكر .

ويبين الجدول التالي مجمل الإييداع لبوعيية التيي أودعيت للمكتبية الوطنيية فيي الجزائير ودعميت 

إليى غايية  1957تيرة الممتيدة بيين بها،  وكذا الحكومية العامية الفرنسيية فيي الجزائير وذليك فيي الف

 ؛    1962

  .1962إلى  1957( عدد الأوعية المودعة في الحتر  3)الجدول

إن الملاحظيية العاميية حييول تطبيييق قييانون الإيييداع فييي الفتييرة الاسييتعمارية.  هييي وجييود بعييض 

التجاوزات والانتهاكات في التي طالت أحقية الشعب الجزائيري فيي تملكيه لهيذه الثيروات الفكريية 

الموروث الفكيري اليوطني الجزائيري. حييث حوليت جيل حيث يتجلى الاستيلاء على والإنسانية.  

 الأعمال الفكرية إلى فرنسا لتنمية المكتبة الفرنسية.

 :الإيداع القانوني بعد اوستق   3.7

تعتبر الفترة التي أعقبت استقلال الجزائر امتدادا لما سبق في اغلب الميادين،  نظرا للإرث الثقيل 

افرزه من تأخر على أكثر من صعيد.  لذا فيان قيانون الإييداع  الناتل عن مخلفات الاستعمارية وما

 بقي على حاله ولم يستحدث وذلك نظرا لبسباب التالية:

  اعتبرت المرحلة انتقالية في مختلف قطاعات الدولة لذا فان الاستمرار في انتهاج أسياليب

 الإدارة الفرنسية آنذاك يعتبر قرارا حكيما.

 كات فييي النشيياط وعلييى رأسييها مؤسسييات النشيير،  التييي اسييتمرار جييل المؤسسييات والشيير

 Groupe de la)، (Hachette)استمرت دور الفرنسية عملها في الجزائر على غرار 

cité) .وهما من اكبر دور النشر العالمية آنذاك
2
 

قد عرفت الانطلاقة الحقيقية للتعامل بقانون الإييداع فيي الجزائير،  فيان سينة  1956إذا كانت سنة 

تعتبر المنعرج الذي اقر فيه قانون الإيداع الوطني الجزائري بكل تفاصييله.  حييث بيرزت  1996
                                                           
1
 - . Mackenzie Owen, J.S. : Deposit collection of electronic publication…….p.196. 

2
 .- Dépôt légal en Algérie », BBF, 1956, n° 10, p. 695-695. [En ligne] http://bbf.enssib.fr/ , Consulté le 

13mars2013 

 1962 1961 1960 1959 1958 1957 السنة موقع الإيداع

 عدد المودعات
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. وهو أول قانون تفصيلي لأحكيام الإييداع القيانوني الجزائيري 1996جويلية  2ليوم 9-16الأمرية

بعد الفتيرة الاسيتعمارية فكييف فصيل هيذا القيانون الجدييد حيدود ونطياق الإييداع الجزائري؟مياهي 

 ته وكيف تتم إجراءاته؟تطبيقا

 :كإطار لإدارة قانون الإيداع الجزائري 1996قانون  4.7

كما سبق الذكر أن قانون الإيداع الجزائري من اعرق القيوانين فيي العيالم.  إلا أن التجاذبيات التيي 

مرت بها البلاد عامة خاصة المعاناة خلال الفترة الاستعمارية التي كانت المصيالح المحققية بعييدة 

عن طموحيات اليوطن .  وباعتبيار أن قيانون الإييداع وضيع مين اجيل أهيداف سييادية فيان القيانون 

الجزائري ظل طيلة فتراته يفتقد إلى صيفة موحيدة يسيتند عليهيا واليى إطيار موحيد تيتم مين خلاليه 

 جميع الإجراءات المتعلقة به.  فما هي حدود هذا الإطار في المنظومة القانونية الجزائرية؟

 الإطار القانوني للإيداع الجزائري: 1.4.7

خص الإيداع القانوني في الجزائر بمواد متعددة ومنظمة،  تطالعنا بها الجريدة الرسيمية مين حيين 

لآخر.  ومن وتطيور وتقيدم لآخير وهيذا للتنيامي ظياهرة النشير وكثيرة الميواد المنشيورة.  وبصيفة 

 مواد والمراسيم التالية:عامة فان إجراء الإيداع القانوني الجزائري محدد في ال

،  المحدد لكيفيات تطبيق بعض 1999اكتوبر 4مؤرخ في99-226المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلقة بالإيداع القانوني. 1996جويلية 2المؤرخة في 96-16أوامر الأمرية رقم 

المتعلقيية  1996جويلييية 2ليييوم  96-16ييينص هييذا المرسييوم وهييو نييص لتطبيييق الأمرييية -

 نوني.بالإيداع القا

جمييع إجيراءات الإييداع والمعنييين بالعمليية  13و10حتى  8، 5، 4، 2حيث تحدد المواد  -

 وذلك على النحو التالي:

 من المرسوم: تحدد طبيعة الوثائق) المطبوعات( المعنية بالإيداع. 2المادة 

 من المرسوم: تبين عدد النسخ للوثائق الواجب إيداعها وحصة كل مودع. 3المادة 

 من المرسوم: تفصل هذه المادة المراحل الإجرائية لعملية الإيداع. 4المادة

 من المرسوم:تحدد وتفصل في نوعية الوثائق الغير معنية بالإيداع. 5المادة 

 من المرسوم: تحدد صلاحيات الموظفين المكلفين باستقبال المودعات. 6المادة 

 1خالفين للإجراء.من المرسوم: تحديد الغرامات الخاصة بالم 14، 13المادة 

بجميع الجوانب والنطق الخاصة بالإيداع القيانوني الجزائيري.  يجعيل  1996إذن لقد أحاط قانون 

تطبيق تدابير هذا القانون ضمن قواعد ومجال محددين،  أي أن للإيداع القانوني الجزائري نطياق 

ا هي قواعد ومجالات محدد ومميز يتم داخله التعامل مع مختلف عناصر وحدود هذا الإجراء.  فم

 تطبيق الإيداع الجزائري ؟

 قواعد الإيداع القانوني الجزائري ومجا  تطبيقه: 2.4.7

 أ. الإطار العاا:
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يولييو مين سينة 2المؤرخ فيي 16-96يلزم المشرع الجزائري من خلال المادة الثانية لبمر رقم    

 كل من له"؛ 1996

 الديمقراطية الشعبية.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  .1

وبذلك فان الإييداع القيانوني إجيراء مليزم ".  إنتاج فكري،  أن يودع منتجاته للهيئات المكلفة بذلك

لكل شخص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري أو فني موجه للجمهيور.  حييث يكيون ملزميا بإييداع 

 ضى هذا الأمر.نسخ ونماذج إنتاجه الفكري والفني مجانا لدى المؤسسات المؤهلة بمقت

إذن وضع المشرع القاعدة العامة التي ينطلق منهيا إجيراء الإييداع القيانوني الجزائيري اليذي نحين 

بصدد دراسته وهذه تعتبر بمثابة الأرضية التي تبنى عليها تفريعات وأسس الإيداع العامة.  حييث 

 ي:يمكن استخلاص بعض السمات التي تبدو من خلال هذه المادة وتتمثل فيما يل

  الإيداع القانوني إجراء منظم،  أي ليس بخطة عمل تهدف إلى تحقيق فائدة فقط بيل يتعيدى

 إلى كونه آلية وإطار يمكن التأقلم مع أي وضعية أو حالة يمكن أن تطرأ.

  الطابع الإلزامي للقانون،  وقد عرفنا أن تطبيق هذا القيانون عموميا تيأرجح بيين التطوعيية

سياسة وظروف أي بلد.  بينما تبدي الجزائر صرامة في مثيل هيذه والإلزامية وذلك حسب 

 القوانين المفيدة.

  حدود التغطية بالنسيبة للميودعين فهيو مليزم لكيل شيخص سيواء طبيعيي أو معنيوي،  وهيذا

 لتحقيق التوازن والمساواة وكذا ضمان الفوائد المرجوة من هذا الإجراء بجميع الفئات.

 ات،  فقد كلمة حإنتاج فكريحشياملة لكيل مصيادر المعلوميات حدود التغطية بالنسبة للمودع

 دون استثناء،  فكرية أو فنية أو إبداعية أو غير ذلك.

 .مجانية النسخ المحددة للإيداع وكذا تعيين هيئات مكلفة باستقبال المودعات 

  نظييرا لكييون الأميير إلزامييي ومحييدد بيينص قييانوني فييان ذلييك يعنييي وجييود جييزاء فييي حاليية

انطلاقا من القاعدة القانونية الشهيرةح لا عقوبة إلا بنصح وهذا ما يجعلنا ندرك المخالفة.  

 أن المخالف معاقب بغرامة وما شابهها.

   ،كما يبين النص القانوني المعالم الكبرى والنطاق البيين للإييداع وهيو كيل مين: المودعيون

 أماكن الإيداع،  المودعات )الكيانات المودعة(،  كيفيات الإيداع.

 فان الأسئلة التي تطرح حول الإيداع القانوني الجزائري فهي مرتبة كالتالي:لهذا 

 من هم المعنيون بالإيداع حسب النص القانوني الجزائري ؟ 

 أين يقومون بدفع مودعاتهم ؟ 

 ماذا يودعون؟ ماهي الكيانات المادية الملزمون بإيداعها؟ 

 لهذه الإجراءات؟ كيف تتم إجراءات عملية الإيداع؟ ما جزاء المخالف 

 

 المودعون الملزمون حسب النص الجزائري: 3.4.7

تبدي الميادة التاسيعة* مين القيانون المينظم للإييداع الجزائيري صيراحة ودقية فيي تحدييد المليزمين 

بعملية الإيداع.  حيث أن كل من الناشير والطيابع والمنيتل والمسيتورد وميوزع الوثيائق المطبوعية 

ية البصييرية أو التصييويرية وبييرامل الحاسييوب بمختلييف أنواعهييا أو والمرئييية والصييوتية والسييمع

وغرافية إضييافة إلييى المؤلييف الناشيير تقواعييد المعطيييات وكييذا منتجييو وموزعييو الأفييلام السييينما

لحسابه،  مستورد المؤلفات أو النشريات الدورية،  فهذه الفئات ملزمة بإيداع ودفع مجانيا للهيئيات 

المعنية باستقبال الإيداع نسخا محددة قانونا من منتجاتهم.  وتحدد أشكال تطبييق أحكيام هيذه الميادة 
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شيييخاص الطبيعييييين أو المعنيييويين المليييزمين بتقيييديم الأالميييادة القانونيييية  تحيييدد هيييذهوكيفياتهيييا و 

مودعيياتهم،  سيييدرك أن المشييرع قييد حيياول حصيير جميييع الأطييراف التييي لهييا مسيياهمة فييي إنتيياج 

المصيينفات بييأي وسيييلة ممكنيية ولهييذا يمكيين تقسيييم المييودعين فييي القييانون الجزائييري إلييى فئتييين 

 رئيسيتين هما:

ثم )صانعون(لطابعون،  المنتجون أساسا: الناشرون،  اوهم : الصناعيون والمبدعون الفئة اهولى

 مبدع+ صناعي()المؤلف لحسابه الذي يعتبر

 : أصحاب الوظائف والتجار )في مجال الكتب وبيعها(الفئة الثانية

 مستوردو الكتب والمصنفات.  - وهم أساسا: 

 موزعو الكتب والمنتجات الفكرية المختلفة.   -                

اعتبر الناشرون والطابعون في المقام الأول من حيث ميوقعهم كيأهم ميورد أساسيي مليزم إذن فلقد 

بأداء واجب الإيداع القانوني اعتبارا من كون التقدم الفكري والثقيافي فيي أي بليد يرجيع دوميا إليى 

تطييور حركيية النشيير والطباعيية المتلازمييين،  حيييث أن ازدهييار هييذين القطيياعين يمثييل قييوة فكرييية 

النسبة للإيداع القانوني فان الأمير يتعيدى هيذا الغيزارة فيي إنتياج المصينفات الفكريية إليى وفنية.  ب

مدى التزام المودعين بتقديم ما يترتيب عينهم إليى مصيالح الإييداع.  فتواجيد أعيداد كبييرة مين دور 

.  وهيذا يعني بذلك إيداع جيد فالإيداع إذا هو مدى التزام هذه الهيئات لأمر قوانين الإيداع النشر لا

يشتكي منه القيمين على مصالح الإيداع في المكتبات المعنية حالكثيير مين الناشيرين  في الحقيقة ما

يلتزمييون بجلييب النسييخ المطلوبيية،  أو  يأخييذون رقمييي الإيييداع القييانوني والتييرقيم الييدولي ولكيين لا

يجلبونها بعد سنوات مما يجعيل العمليية غيير دقيقيةح.
1

ه فصيل فيي غيير وفيي الحقيقية أن القيانون لي

الملتزمين،  حيث خصصت مواد جزائية لهؤلاء المخيالفين.  إلا أن المحبيذ فيي مثيل هيذه الأعميال 

الفكرية والثقافية أن المعنييين مين الميودعين أن ييدركوا طبيعية واجيبهم هيذا،  حييث يجيب اعتبيار 

بلد.  كميا أنهيم احيد تكليفا  وتضييقا بقدر ما هو مساهمة في بناء تراث فكري لل إجراء الإيداع ليس

 الموارد الأساسية والمهمة للمكتبات الوطنية والهيئات الأخرى المكلفة بالإيداع في أي بلد.  

ولإنجاح مختلف مجريات هذا القانون،  يتم تحديد أشكال التعامل بين المودعين والهيئات الوصيية 

تم عمليية الإييداع فيي القيانون أو المعنية بجمع الإيداع بمراحيل إجرائيية تفصييلية معينية.  فكييف تي

 الجزائري؟

 ع قة المودعي  بالهيئات الوصية على الإيداع:. 8

 ، 1999أكتوبر  4المؤرخ في  226-99تفصل المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم

 يلي: المراحل الإجرائية للإيداع القانوني،  حيث يكون موضحا كما

بالإيداع يستوفى من طرف المودع مهميا كانيت طبيعتيه ماديية أو  التصريح)انظر الملحق( . أ

 معنوية.

يمنح رقم الإيداع القانوني مبدئيا عنيد إييداع نسيخة عليى الأقيل مين كيل طيرف كيل ميودع   . ب

سييواء أكييان ناشييرا،  طابعييا،  أو منتجييا.  ويجييب أن تشييمل الوثييائق زيييادة علييى هييذا الييرقم 

 المعلومات التالية؛

                                                           
1
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 نتل.اسم الناشر أو الم 

 *.اسم الطابع أو الصانع 

 .تاريخ ومكان الطبع أو الصنع 

  اليييرقم اليييدولي الموحيييد للكتاب)ردميييك( أو اليييرقم اليييدولي الموحيييد لليييدوريات إن

 وجد)ردمد(.

 أخيرا اجرءات الإيداع تتم عند الشروع فيي الاستنسياخ(tirage)   قبيل كيل عمليية

.للمنتلبيع أو استغلال 
1

 

إذن فهذه المادة تعطي الإطار التفصيلي لعملية إييداع المصينفات وكيفيية تحقييق ذليك،  مين طيرف 

المعنيين بالعملية في المقام الأول من طرف مختلف فئات المودعين.  بطريقة واضحة غير معقدة 

 على أن المودع سواء أكان ناشرا أو منتجا،  يقوم بإيداع نسخا مجانية مين مؤلفيه تنصصوعملية 

لموقع الإيداع فمثلا:  يحضر الناشر نسخة من مؤلف يقصيد نشيره،  ويقدميه إليى المكتبية الوطنيية 

رقميا) علميا انيه يمكين ليه أن يتحصيل عليى هيذا  13فيحصل على الترقيم الدولي الذي يتكيون مين 

الرقم دون تدخل المكتبة( ويحصل كذلك على رقم الإيداع القانوني الذي يمينح مين طيرف المكتبية 

وطنية والذي يشمل على جزئين؛  الأول : رقم تسلسلي.  الثاني : حسب سنة النشر.ال
2
 

كما يجب أن تشمل الوثيقة المعنية على؛  اسم الناشير أو المنيتل،  اسيم الطيابع أو الصيانع،  تياريخ 

ومكان الطبع أو الصنع،  اليرقم اليدولي الموحيد للكتياب أو اليرقم اليدولي الموحيد للدوريية.  وتسيلم 

ه الوثيقة موضوع الإييداع القيانوني.  وقبيل بيعهيا أو وضيعها للتيداول مباشيرة،  أو عين طرييق هذ

البريد المعفى مين الرسيوم إليى المكتبية الوطنيية الجزائريية أو إليى هيئية أخيرى فيي حالية الأنيواع 

ة الأخرى من المنتجات الفكرية.  إما بالنسبة للعدد الواجب إيداعه والمخصيص لكيل فئية فيان المياد

 الثالثة من المرسوم قد حددت عدد النسخ المودعة على النحو التالي؛

 م  المرسوا: 3عدد النسخ الواجب  يداعها حسب المادة  1.8

تبين هذه المادة عدد النسخ للوثائق المودعة الواجب إيداعها لدى الهيئات المختصية وهيي موزعية 

 يلي: كما

 

 

 

 

 

 عدد النسخ المودعون ) المعنيون بعملية الإيداع(
 الناشر، المنتج،  المؤلف لحسابه )الناشر(
 الناشر والمنتج في حالة إعاد  الطبلم
 الطابلم)الذي يتولى عملية الطبلم(

موزعو الوثارق المطبوعة والسمعي البصري، ومنتجو البرامج الخاصة بالإعلام 
 الآلي.

 مستوردو الوثارق المطبوعة من كتب ومجلات.
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 شمولية الإيداع الجزائري للمواد المودعة: 2.8  

  محاولة الإحاطة بكل المنتجات الفكرية واعتبارها مصادر المعلوميات،  ينبغيي أن نحيافظ

عليها.  حيث ساوى المشرع بين الكتب والطوابع البريدية مثلا؟  إدراكيا مين كيون بعيض 

فالطوابع البريديية قيد تيؤرخ   الوثائق يمكن أن تقدم خدمة لا تختلف على أشهر المصادر،

لفترة على أحسن حال من الوثائق الأخيرى ولهيذا ينبغيي جعلهيا ضيمن الميوروث الثقيافي 

 والفكري للبلد.

  وجود تشابه في المواد المعنية بالإييداع ونظيرتهيا الفرنسيية التيي تعتبير النميوذج العيالمي

لإنتياج الفكيري بمختليف في ذلك.  وذلك ميا ييدل بيان الجزائير لهيا بياع طوييل فيي مجيال ا

الأشكال والأذواق والفنون.  وهذا راجع للتنوع الثقافي للبلد اليذي كيان دوميا متفتحيا عليى 

 كما كان موضوع تأثير وتأثر.

  رغم عراقة نظام الإيداع الجزائري إلا انه أعطى للمصادر الحديثة حقها في مجال الحفظ

 تفتيأور أشكال الوسائط الحديثة التيي ميا والاهتمام.  وذلك رغم السرعة التي تتميز بها تط

 أن تظهر أجيال جديدة في مدة قياسية.

  بيالجزائر ثريية يمكن استخلاص بأن الوضعية العامة لإنتاج الوسائط وأوعيية المعلوميات

كيييل الوسيييائط المعروفييية عالمييييا متواجيييدة.  لأن تحدييييد قائمييية  ومتنوعييية ولهيييذا نجيييد أن

المصنفات المعنية بالإييداع يخضيع لأميرين رئيسييين هميا؛  ميدى تواجيد الميواد،  اعتمياد 

 المواصفات والمعايير الحديثة في وضع هذه القائمة.

حسيب  إلا أن بعض الإحصيائيات المهتمية بمييدان النشير إنتياج هيذه المصينفات تتضيارب وتتبياين

المراحل التي مرت بها حركة النشر والإنتاج في البلد منذ الاستقلال عليى وجيه الخصيوص.  هيذا 

وقييد أفردنييا فصييلا خاصييا بالنشيير فييي الجزائيير ووضييعيته وتييأثيره علييى الإيييداع.  إلا أننييا نحيياول 

توضيح الرؤية حول وضعية المصنفات المعنيية بالإييداع وظيروف إنتاجهيا.  فكييف هيي ظيروف 

 د ووفرة المواد المعنية بالإيداع في الجزائر؟تواج

 :وأثرـا على الإيداع القانوني بالجزائر   نتاج الكتاب والمصنفات في الجزائروضعية . 9

بالرغم من أن تدهور أوضاع الكثير من القطاعات وضعف الأداء لمختلف الهيئيات فيي الجزائير،  

تركيه الاسيتعمار فيي كثيير مين الأصيعدة.  وذليك يرجع في كثير من الأحيان إلى الأثر البليغ الذي 

 خلال المدة الطويلة التي قضاها ببلادنا،  

 خاصة في محاولته طمس الهوية و الشخصية الوطنية بواسطة سياسة تجهيلية انتهجهيا.  وهيذا لا

ينكره أي باحث منصف،  وكتب التاريخ تحفل بأمثلة عديدة عن ذلك.  إلا انه ومن باب الإنصياف 

ونحن بصدد انجاز بحث علمي أكاديمي مطالبين بتوخي الموضوعية والوقوف على حقيقة خاصة 

ينبغي حجب حقائق ايجابية طمسيت بنياء عليى  الأشياء،  وذلك دون سلخها عن ظروفها كما انه لا

 وضع عام معروف. 

بية؟  مكت 600فالعديد مين التقيارير تبيين بيان الجزائير ميثلا ورثيت عين الفتيرة الاسيتعمارية حيوالي

مكتبيية بلدييية ميين 394تتييوفر إلا علييى مكتبيية بلدييية غييداة  الاسييتقلال،  بينمييا حاليييا لا 560تحديييدا 

بلدية عبر الوطن؟ 1541مجموع
1
هذا دون الدخول في تقييم هيذه المكتبيات،  أو ميدى خضيوعها   

 2ل.معين إذ يمكن الحكم على اغلبها بأنها مجرد قاعات مطالعة في أحسن الأحيوا أداءلمواصفات 

محالية عليى مسيتوى الأداء المكتبيي ومؤسسياته وعليى  إن التراجيع العيددي لهيذه المرافيق ييؤثر لا

                                                           
1
 .- http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=72337 vu le25/09/2009      
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ناشير رغيم أن الدراسيات دوميا تعياني 100رأسها قطاع النشر وإنتاج الكتب.  فقد أحصيي حيوالي 

حيث تسجل مختلف المصادر تباينا وضحا فيي تحدييد عيدد الناشيرين    3مشكلة دقة الإحصائيات.

وإحصياء   4لطابعين وكميات منتجاتهم،  حيث أن نقابة الناشرين مثلا أحصيت ثميانين ناشيرا؟أو ا

النقابة يخضع لمبدأ راسخ في العمل النقابي إلا وهي العضيوية وبالتيالي فقيد يكيون هنياك ناشيرون 

غير منضوون تحت إمرة نقابة الناشرين الجزائريين ابعدوا من هكذا إحصاء.  وهنياك مين ييذهب 

يوجد ح إلا خمس دور نشر حقيقية أثبتت وجودها محليا ودوليا،  أما البقية فليسيت أكثير  نه لاإلى ا

من محلات طباعة مهمتها استنساخ الكتب،  كتب الطبخ على رأسها بدعوى أن سوق الكتاب غير 

 رائجة؟ح

الإييداع.  تقدم من هذا البحث بان المواد المنشورة هيي الميواد الأوليى فيي مجيال  لقد رأينا ضمن ما

والمصنف الذي يصل مستوى لينشر جدير بالقراءة والاهتمام وبالتيالي الحفيظ،  ولعيل أهيم وسييلة 

لتحقييق ذليك هيي آليية الإييداع القيانوني اليذي يضيمن نسيبة مين هيذه المنتجيات القيمية لكيي تحظييى 

ات الوطنية بالعناية والرعاية من طرف أعلى مؤسسات الدولة الثقافية والتي في الغالب هي المكتب

 أن  عبر العالم. فالنشر هو مقياس درجة الرقي الثقافي والفكري في أي بلد.  إلا

التقييارير الييواردة ميين مختلييف المصييالح المسييؤولة عيين حركييية النشيير فييي الجزائيير تتفييق علييى 

 محدوديته وضعفه،  وبالتالي الأثر السلبي الذي يمكن الذي يحدثه في المناخ في البيئة الثقافية لأي

 بلد.  

قطاع الطبع والإنتاج للمصنفات وحوامل المعلومات المختلفة.  يمكن أن يعوض عجز النشير فيي ف

يوجد اختلاف كبير فيي مفهيوم النشير والطبيع فيي بيئية ثقافيية  تغطية مواد الإيداع. وفي الحقيقة لا

هم أن يعوضيوا غير مزدهرة.  فإذا كان الطابعون معنيون بإيداع نسخ من منتجاتهم،  فإنهم يمكن ل

ضييعف عملييية النشيير.  إلا أن قطيياع الطبييع لييم يسييلم ميين هييذا التييدني فييي الأداء ح فمعييدل سييحب 

 نسخة.ح وبذلك فان الجزائر لا 1500المخطوط الواحد في أحسن الأحوال في الجزائر لا يتجاوز 

نيدهم يتجياوز ع تشذ عن وضعية الطباعة فيي العيالم العربيي حييث تيذكر التقيارير بيان العيرب حلا

فيي أحسين الأحيوال،  بينميا  5000إليى  1000عدد الكتب المطبوعة )النسخ( من أي كتاب مابين 

كتييابح وهييذا يرجييع لأسييباب موضييوعية معروفيية  8500فييي الولايييات المتحييدة لوحييدها حييوالي 

وعديدة،  نظرا للتفاوت الموجود بين هذه الدول.  وفي الحقيقة هيذه الإحصيائيات التيي تصيدر مين 

تسيلم مين بعيض  ر مين طيرف هيئيات أو خبيراء تبقيى ورغيم مقاربتهيا للواقيع إلا أنهيا لاحيين لآخي

التناقضات،  فميثلا حتيى هيذا العيدد الخياص بالولاييات المتحيدة يعتبير رقميا عادييا ولا يعكيس قيوة 

وفكرييية ومعلوماتييية فييي حجييم هييذا البلييد. ولقييد أوردنييا هييذه الإحصييائيات ليييس للمقارنيية بييل  ثقافييية

ضييعف قطيياعي النشيير والطبييع فييي أي بلييد يجعييل ميين القيمييين علييى الإيييداع حظهييم لتوضيييح أن 

بعملهم وتطويره.  وهذا الوضيع المتيردي نسيبيا فيي مجيال طباعية المصيادر  ضعيف في النهوض

والمصيينفات الفكرييية،  يجعييل ميين حييظ القيمييين علييى الثقافيية والفكيير فييي البلييد ضييعيف وخاصيية 

المسؤولين عن الإيداع ومجرياته.
1
 

 

 الخاتمـة

كما سبق التعرض إليه،  أن قوانين الإيداع وضعت من اجل تحقيق أهداف معينة مرسومة.  وذلك 

بغية إضفاء حيوية وديناميكية وجدوى لمجال إنتاج الكتب ونشرها.  وتعدى ذلك إليى مواقيع حفيظ 
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ي التغطيية هذه المنتجات والمصنفات وكذا كيفييات تقيديمها إليى المسيتفيدين.  إضيافة إليى القيدرة في

يوفر حماية كبييرة للتيراث  ينتل داخل أي بلد من فكر وثقافة وهذا ما والشمولية والسيطرة على ما

الفكري والتوجه الإيديولوجي والثقيافي الخياص بكيل امية.  كميا أن هيذا القيانون يعتبير وليو بصيفة 

 مباشرة كأداة قوية لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين.  

الأهيداف واليتمكن مين الوصيول إليى تحقيقهيا،  يحيدث أن يقيدم هيذا القيانون  إذا وخلال إدراك هذه

الرائع خدمات جليلة تتجاوز حدود الأهيداف التيي وجيد مين اجلهيا.  زييادة عين الفوائيد التيي تجنيى 

نتيجة تطبيقه سواء كانيت مباشيرة أو غيير مباشيرة.  أي ضيمن الخطية المرسيومة أو زييادة عنهيا.  

 الضوء على هذه الفوائد والخدمات  في هذا الفصل. ولهذا ارتأينا تسليط 

 يلي: وتتنوع خدمات الإيداع وفوائده إلى ثلاث أنواع رئيسية تتجلى فيما

قسييط ميين الخييدمات يعييود بالفائييدة علييى البلييد ميين خييلال المحافظيية علييى تراثهييا الفكييري،   -

 وتوثيق أرصدتها وإبداعاتها عبر التاريخ والمحافظة عليه.

عليى بعيض الهيئيات مين خيلال تنميية وبنياء مجموعاتهيا عليى غيرار المكتبيات فوائد تعود  -

الوطنية على وجه الخصوص وكيذا المؤسسيات الأخيرى المكلفية باسيتقبال المودعيات مين 

 أصناف* أخرى.

فوائد تعود على فئات من المودعين مثل المؤلفين والمنتجيين.  حييث يضيمن الإييداع جيزء  -

 ي يساهم هذا القانون في حماية الملكية الفكرية.من ملكيتهم وحقوقهم،  وبالتال

وعلى العموم فان قانون الإيداع خدمة تحفيظ  الإنتياج الفكيري للبليد والمبيدع كميا أن إيداعيه ينميي 

 مقتنيات المكتبات التي تفيد مستعملي المكتبات من الباحثين والمهتمين عموما.
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 قائمة المصادر والمراج  :

 :ببليوغرافيا

  الكتب: 
 لسان العرب، ابن منظور -

راميييل يعقييوب، بسييام بركيية، مييي  -فرنسييي . -انجليييزي -قيياموس المصييطلحات اللغوييية والأدبييية: عربييي -

 بيروت: دار العلم للملايين.  -شيخاني .

 .شرح مختصر خليل للخرشي._ باب الوديعة وما يتعلق بها. _ الجزء السادس -

 الريــاض : مكتبــة -ملكــة العربيــة الســعودية: دراســة تحليليــة مقارنــة.العجــلان بــن محمــد، عجــلان._ نظــام الإيــداع في الم -
 هـ1425الملك فهد الوطنية ،

 .2001الصوفي، عبد اللطيف._ مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات._ قسنطينة : منشورات  جامعة قسنطينة،  -

المكتبات القنديلجي،  عامر إبراهيم وآخرون._ الكتب والمكتبات،  المدخل إلى علم  -

 1969والمعلومات._ بغداد: جامعة المستنصرية، 

 م.1971القاهرة : دار الفكر العربي،  -.2ط-محمد أبو زهرة/ محاضرات في  الوقف. -

؛ محميد 9/175القياهرة : دار الفكير )د.ت(،  -أبو محمد علي بين أحميد بين حيزم/ المحليى. -

بييروت:  -شرح تنوير الأبصيار.أمين بن عمر ابن عابدين/ رد المحتار على الدر المختار 

 .239-4/238دار إحياء التراث العربي، )د.ت( 

القيياهرة  -إبييراهيم بيين موسييى بيين أبييي بكيير البرهييان الطرابلسي/الإسييعاف فييي أحكييام الأوقيياف.  -

 هـ1292)بدون(، 

قاسييم،  حشييمت. مصييادر المعلومييات وتنمييية مقتنيييات المكتبييات، مصيير: دار غريييب،    -

1995. 

 مقاوت المج ت : 

                                                                                                                             31، ص.493، ع.1995شاكر، مصطفى . هل ننعي الكتاب ؟ احرقوا الكتب. مجلة العربي. -

( ؛ فقيه النيوازل 711، 708-707، 650، 590-589هيـ(، )ص 1402مجلة عالم الكتيب، العيدد الرابيع ) -

( ؛ دراسية لأهيم 711( ؛ مجلة عيالم الكتيب، العيدد الرابيع )ص 130المكتبات في الإسلام )ص (2/132)

 .(741-2/740العقود المالية المستحدثة)
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 :ويبوغرافيا 
الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن ، د. نوافكنعان. متاح على الموقع: 

http://knol.google.com/k/  2010تاريخ زيارة الموقع أفريل. 

- http://www.bnf.fr/pages/infopro/depotleg/dli_intro.htm 

- http://www.biblionat.dz/index.php?option=com_content&view=category

&id=59&Itemid=65 

- Dépôt légal en Algérie », BBF, 1956, n° 10, p. 695-695 [en ligne] 

<http://bbf.enssib.fr/> 

- http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=72337 
- http://www.alriyadh.com/2008/06/12/article349963.html 

  أخرى مراج: 

 
المؤرخيية فييي العاشيير ميين أكتييوبر لعييام  71تحييت رقييم الجريلالادة الرسلالامية للجمهوريلالاة الجزائريلالاة -

ليييوم  4.  حيييث تقييدم جميييع المييواد الخاصيية بالإيييداع القييانوني لاسيييما المييادة17،  الصييفحة 1999

 .41رقم  1996الثالث من جويلية العام 

،  المحدد لكيفيات تطبييق بعيض أوامير 1999اكتوبر 4مؤرخ في99-226المرسوم التنفيذي رقم   -

 المتعلقة بالإيداع القانوني. 1996جويلية 2المؤرخة في  96-16الأمرية رقم 

 21جنيلاف  ملا  اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة الدورة الثالثلاة والعشلارون  -

وثيقة عمل مؤقتة تتضمن التعليقات والاقتراحات النصيية للتوصيل إليى 2011ديسمبر 2مبر ونوف 29و 28و 25 لى 

لفائيدة المكتبيات ودور المحفوظيات  التقيييد أي شيكل كيان( بشيأن الاسيتثناءات و صيك قيانوني دوليي مناسيب )فيي

 وثيقة من إعداد الأمانة.
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 - Jan T. Jasion, The International Guide to Legal Deposit, Aldershot, Ashgate, 1991, 
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80 Law Library Journal, p. 551-576 

 - Mackenzie Owen, J.S. : Deposit collection of ekectronic publication/J.S. Mackenzie 

Owen and J.V. Walle ._ Luxembourg: European commission, 1996 ._ (Libraries in the 

information society services; EUR 16910) ._ ISBN 92-827-7643-3 p.195 
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